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   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(5) 

 

 
 

 

 

 ٱ ٻ ٻ

إن الحمد لله, نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره, ونعوذ بالله تعالى مِنْ 

شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا 

 إله إلا الله ودده لا شري  له, وأشهد أن حممدا  عدده هادي له, وأشهد أن لا

 وبعدُ: , ورسوله 

كسب الأموال واستثمارها من القضايا التي تشغل بني الدشر على اختلاف ف

أديانهم وأعراقهم وأفكارهم ومذاهدهم وجنسياتهم وبلدانهم, فلا يكاد إنسان 

كسب الأموال التي بها عاقل على وجه الدسيطة إلا وتشغله هذه القضية, أعني 

 يستطيع قضاء دوائجه وتأمين قوته وقوت عياله .

بما  -ميع شئون الإنسان وهو المنظم لج ,ولما كان ديننا الإسلامي هو الدين الكامل

ھ  ے  ژ كما قال ربنا جل وعلا:  -نه المالية كسدا  واستثمارا  وإنفاقا  فيها شؤو



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(6) 

ۈ  ۈ      ۆ       ے  ۓ   ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ

 .(1)ژۇٴ  ۋ  

ماله من أين اكتسده  ولما كان المسلم مسئولا  بين يدي الله تعالى يوم القيامة عن

 .وفيما أنفقه

لما كان ذل  كذل ؛ أدددت أن أبين لإخواني المسلمين طرق ووسائل كسب 

مه الله عليه الأموال المشروعة من وجهة نظر الإسلام, دتى لا يقع المسلم فيما در  

وسائل ال, وقد سميت هذا الدحث المختصر )استثماره وتنميتهكسده للمال أو في  في

والله تعالى أسأل أن ينفع به دراسة مقارنة(,  ,كسب الأموال واستثمارهاالمشروعة ل

, وأن يكتب لي عظيم الأجر المسلمين في كل مكان, وأن يضع له القدول بين عداده 

 .. آمين .والثواب

على النحو  ين وخاتمة, وذل لعلى فص -بعد المقدمة  –اب تويحتوي هذا الك 

  التالي:

 الفصل الأول: ماهية الكسب والاستثمار وأصولهما .

 واصطلادا  . المدحث الأول: الكسب والاستثمار لغة  

                                                 

 . ٢٠٨ آية : الدقرةورة س (1)



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(7) 

 المدحث الثاني: أصول الكسب والاستثمار .

 الأصل الأول: الأرض بما فيها وما عليها من ثروات.

 رأس المال  . الأصل الثاني:

 الأصل الثالث: العمل. 

 الأصل الرابع: الإنسان .

 الأصل الخامس: التقوى.

 . الفصل الثاني: وسائل كسب المال واستثماره

 المدحث الأول: الزراعة  .

 المدحث الثاني: التجارة .

 المدحث الثالث: الصناعة والعمل الحرفي .

 المدحث الرابع: الإجارة  والِجعالة.

 , والادتطاب . والرعي ,الصيدلخامس: المدحث ا

 . المدحث السادس: إدياء الأرض الموات

 المدحث السابع: الميراث والوصية. 

 المدحث الثامن: الغنيمةُ والسَلَبُ .



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(٨) 

 المدحث التاسع: العطايا والهدات, وإقطاع السلطان, والصداق .

 . المدحث العاشر: المفاضلة بين أنواع الكسب المختلفة

 لها هذه الدراسة . بينت فيها أهم النتائج التي توصلتْ و ,ةوالخاتم

كاتده وقارئه وناشره, وأن يضع له  المسؤول أن ينفع بهذا الكتاب هذا والله

القدول بين عداده, وأن يكتب لي ولمن ساهم في نشره عظيم الأجر والثواب, وأن 

 آمين. يرزقنا جميعا  الإخلاص في القول والعمل, والسر والعلن, آمين,

 

  
     Harith150@hotmail.com                                 

                                                                             

mailto:Harith150@hotmail.com


               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(9) 

 

 الفصل الأول

 

 

 ماهية الكسب والاستثمار وأصولهما 

 : اندحثوفيه م        

 المبحث الأول                                           

 واصطلاحا   والاستثمار لغة   الكسب                           

 

 المطلب الأول: معنى الكسب لغة واصطلاحا :

: كسَب يكسِب كسْدا  وتكسّب واكتسب, طلب الرزق؛ تَقول:   الكسْب لغة

, ورجلٌ كَسُوبٌ. وكسبَ: أصَاب, واكتسب: تصّرف فلانٌ يَكْسِبُ أهلَه خيرا  

 واجتهد.

قوا بين الكسب والاكتساب بأن الاكتساب لا يكون إلا بدذل الجهد, أما  وفر 

الكسب فإنه لا يعني أكثر من الإصابة, يقال: كسب مالا : إذا أصابه, سواء كان 

ث أو الهدة أو بدذل جهد وعملٍ, أو كسده من غير جهد كمن آل إليه المال بالميرا

 الصدقة.



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(1٠) 

: طلب الرزق وتحصيل المال على العموم فالكسب والاكتساب لغة 
أي: ، (1)

 . سواء كان طلده من الحلال أو من الحرام

وقيل: التصرف المفضي إلى امتلاك المال
(2) . 

تحصيل المال بما دل  من الأسدابب اصطلاحا : والكسْ 
(3) . 

نفع أو دفع ضروقيل: هو الفعل المفضي إلى اجتلاب 
(4) . 

 
 

 

                                                 

لأبي بكر حممد بن الحسن بن دريد الأزدي, تحقيق: رمزي منير بعلدكي,   « جمهرة اللغة»  ( انظر: 1)

لمحمد بن أحمد بن الأزهري   « تهذيب اللغة»و (, 1/339م )19٨7دار العلم للملايين, بيروت  ,1ط

(, 1٠/4٨م )٢٠٠1بيروت ,عربيدار إدياء التراث ال ,1الهروي, تحقيق: حممد عوض مرعب, ط

 -ـ ه14٠7 دار العلم للملايين, بيروت ,4للجوهري, تحقيق أحمد عدد الغفور عطار, ط  « الصحاح» و

( 1/716هـ )1414بيروت  ,دار صادر ,3لابن منظور, ط  « لسان العرب»و (, 1/٢1٢م )19٨7

 مادة كسب.

دار النفائس  ,٢امد صادق قنيدي, طلمحمد رواس قلعجي, ود  « معجم لغة الفقهاء»انظر:  ( ٢)

 (.3٨1, ٨5, ٨4م )ص19٨٨ -هـ14٠٨للطداعة والنشر والتوزيع 

مكتب المطدوعات  ,1لمحمد بن الحسن الشيداني, تحقيق: عدد الفتاح أبو غدة, ط« الكسب( »3)

للسرخسي, ط: دار المعرفة, بيروت   « المدسوط» (, و7٠م )ص1997 -هـ1417الإسلامية بحلب

 (. 3٠/٢44م )1993 -هـ1414

 (.3٨1, ٨5)ص  « معجم لغة الفقهاء» ( 4)



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(11) 

 المطلب الثاني: معنى الاستثمار لغة  واصطلاحا :

الاستثمار لغة  
(1)

من )ثمر(, الثاء والميم والراء أصل وادد, وهو شيءٌ يتولّد : 

 متجمعا , ثم يحمل عليه غيره استعارة, يقال: ثمرة وثمر وثمار, والشجر 
ٍ
عن شيء

ر الرج ه, ويقال كذل  المثمر: الذي فيه الثمر, وثم  ل ماله: أدسن القيام عليه ونما 

ر الله له ماله, أي: أنماه, وثمرُ الشيء: هو ما يتول د منه, وعلى هذا فإن  في الدعاء: ثم 

الاستثمار هو: طلب الحصول على الثمرة, والفقهاء يستعملون هذا اللفظ بهذا 

 المعنى أيضا . 

الإنتاج إما مداشرة بشراء الآلات  استخدام الأموال فيوالاستثمار اصطلاحا : 

والمواد الأولية, وإما بطريقة غير مداشرة كشراء الأسهم والسندات
(2). 

جمع المال وتحصيله  وتلخيصا  لما سبق فإنَّ معنى كسب المال واستثماره هو: 

والعمل على تنميته وزيادته بالطرق المشروعة, كالتجارة والصناعة والزراعة 

 الكسب التي سيأتي ذكرها بإذن الله تعالى.وغيرها من وسائل 

 

                                                 

لابن فارس القزويني, تحقيق: عدد   « معجم مقاييس اللغة»(, و1/4٢3)  « جمهرة اللغة»  ( انظر: 1)

 (؛ مادة: ثمر.٢/6٠5)  « الصحاح» (, و1/3٨٨م )1979 -هـ1399السلام حممد هارون, ط: دار الفكر 

(, 1/1٠٠لمجمع اللغة العربية بالقاهرة, مجموعة مؤلفين, ط: دار الدعوة )  « المعجم الوسيط» ( ٢)

 ووضعوا آخر التعريف رمز )مج( الذي يدل على أن هذا المعنى هو من وضع مجمع اللغة. 



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(1٢) 

 المبحث الثاني                                              

 أصول الكسب والاستثمار                                   
 

الأصول التي لا بد من توفرها دتى  أعني بأصول الكسب والاستثمار:و

 يمكن دصرها في خمسة أصول:نستطيع كسب المال واستثماره, و
 

 :الأصل الأول: الأرض بما فيها وما عليها من ثروات

تشمل , والأرض بما فيها وما عليها من ثروات غير مملوكة لأدد بعينهف

الأرض: كل ما يمكن أن يصله منها عمل الإنسان, ومن ذل : الآبار والعيون, 

كنوز, والأراضي اليابسة والأنهار والدحار والمحيطات وما بداخلها من ذخائر و

بأنواعها, سواء كانت قابلة للزراعة, أو غير قابلة للزراعة فتستعمل في الدناء أو 

غيره, ويدخل في ذل : باطن الأرض وما يشتمل عليه من كنوز؛ كالدترول 

 .لمختلفة والمياه الجوفية وغيرهاوالغازات والمعادن ا

يها ما خلقه الله عليها من كما يدخل في منافع الأرض: أجواؤها, ويدخل ف

الإبل  -كائنات وديوانات مختلفة, ينتفع بها الإنسان في معاشه؛ كدهيمة الأنعام 

, والخيل والدغال والحمير, والطيور بأنواعها, والأسماك بأنواعها -والدقر والغنم 

 المختلفة, وغير ذل  من الكائنات التي تسكن الماء أو اليابسة.



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(13) 

كانة مرموقة بين أصول الكسب المختلفة, وكيف لا, ولهذا تحتلّ الأرض م

وهي أصل الثروات ومندعها وأساسها, وقد جاءت الآيات الكثيرة تدين أهمية 

 الأرض ودورها في الكسب وتحصيل الرزق. 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ژ سدحانه: قال 

(1)ژڄ 
. 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ژ جل وعلا: وقال

ں  گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

(2)ژں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ
 . 

ۇٴ  ژ وقال تدارك وتعالى: ۈ  ۆ ۈ  ۇ ۆ  ڭ ۇ  ڭ  ڭ ڭ 

ئە  ئا ئە  ى ى ئا  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

ئۆ ئۈ ئۆ  ئۇ  ئۇ  (3)ژئو ئو 
. 

(4)ژئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆژ  :وقال 
 . 

                                                 

 .15( سورة المل : آية 1)

 .35 - 33( سورة يس: الآيات ٢)

 .3٢ – ٢4( سورة عدس: الآيات 3)

 .٢9( سورة الدقرة: آية 4)



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(14) 

تح تختم تى تي ثج ثم  ئي بج بح بخ بم بى بي تجژ  وقال سدحانه:

(1)ژثى ثي
 . 

على الإنسان في كسده  كما جاءت الآيات بديان أهمية الدحار والأنهار وأثرها

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ژ ومعاشه؛ قال تعالى:

ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ۉ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ئە ئو ئو ئۇ 

(2)ژپ ڀ ڀ
 . 

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى ژ وقال جل وعلا:

(3)ژئى ئى ی ی
. 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ژ  وقال سدحانه:

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

(4)ژڤ ڤ ڤ ڤ ڦ
. 

                                                 

 .13( سورة الجاثية: آية 1)

 .15 - 14( سورة النحل: الآيات ٢)

 .66( سورة الإسراء: آية 3)

 .1٢( سورة فاطر: آية 4)



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(15) 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ژ  وقال جل وعلا:

(1)ژڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
. 

ولكلٍ أن يتخيل أثر الدحار والمحيطات في زماننا هذا على التجارة والتنمية, فها 

هي الدواخر والسفن العملاقة تحمل على متنها آلاف الأطنان من صنوف السلع 

والشعوب  والمنتجات, تجوب بها الأرض شرقا  وغربا  لتدادل المنافع بين الدول

هي أساطيل السفن التي تصطاد الأسماك بأنواعها المختلفة بالأطنان  والأمم, وها

هي دركة السفر والتنقلات التي تجري عبر الدحار  على مدار الساعة, وها

لتتواصل الشعوب والأمم, ويدتغي الناس أرزاقهم في أرض الله وبلاده الواسعة 

 الشاسعة.

حيطات ذل  الأثر الدال  على التجارة والتنمية وكما أن للأنهار والدحار والم

وكسب الإنسان واستثماره, فإن للأجواء المحيطة بالأرض أعظم الأثر في ذل  

هي الأجواء العليا للأرض يصلها علم الإنسان وعمله, وتعود عليه  أيضا , فها

على مدار بالثراء الهائل, والمنافع العظيمة, وانظر إلى ملايين الدشر الذين يتنقلون 

الساعة سفرا  وتردالا  في تل  الأجواء عبر الطائرات المختلفة, وانظر إلى تل  

الأقمار الصناعية التي تملأ تل  الأجواء وما تقوم به من أعمال تجارية عظيمة؛ 

                                                 

 .96( سورة المائدة: آية 1)



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(16) 

كالدث التلفزيوني من خلال القنوات التلفازية والفضائية المختلفة, والاتصال 

كدوتية )الانترنت( التي ربطت الأرض كلها بدعضها الهاتفي, ومواقع الشدكة العن

الدعض, والرصد الجوي, وغزو الفضاء وما يقوم به رواده من تجارب علمية 

واستكشافية لصالح دول وشركات ومؤسسات علمية وتجارية مختلفة, وغير ذل  

 من منافع وفوائد يعسر دصرها.

 ذل  أجواءها: تعد أن الأرض وما فيها وما عليها بما في وخلاصة ما تقدم:

أصلا  من أصول كسب المال واستثماره, بل هي من أهم أصوله؛ فهي أصل الثروة 

 وأساسها ومصدرها.

 

 

 
 



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(17) 

 الأصل الثاني: رأس المال: 

وأعني به ما يملكه الإنسان من ثروات يستخدمها للكسب والاستثمار وتحصيل 

ضة, وما يملكه الإنسان الرزق, ويدخل في ذل  الأموال النقدية, والذهب والف

, -كالمداني والعقارات  -, وغير مزروعة -كالحقول والمزارع  –من أراضٍ مزروعة 

وما يملكه من آلات ومعدات وأجهزة, ومصانع, وشركات, ومناجم, ومطارات, 

وموانئ, ووسائل نقل مختلفة, ويدخل في ذل  سائر السلع والحاجات التي 

قيمة مادية ملموسة ويمكن بيعها واستثمارها, فهو نحتاجها في دياتنا؛ فكل ما له 

 داخلٌ في مسمى رأس المال.

والفارق بينه وبين الأصل الذي قدله )الأرض وما فيها وما عليها(: أنني أردت 

الذي يشترك في إمكانية امتلاكه  -أو المشاع  -بالأصل السابق: المل  العام 

 فردٍ دون فرد, ولا جماعة دون جماعة.والانتفاع به الدشرية جميعا , فهو لا يختص ب

وأما هذا الأصل )رأس المال( فأعني به: المل  الخاص الذي يملكه فرد أو 

 جماعة, ويقوم باستثماره وتنميته وتحصيل الكسب عن طريقه.

ورأس المال ودده ليس له عائدٌ في الإسلام؛ إذ المال لا يلد مالا , وإنما يتحقق 

ل متحملا  غُرْمَه, كما يستفيد من غُنمِْه, ودينئذ يكون عائده إذا شارك عنصر العم



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(1٨) 

له عائد في شكل )أرباح( بالنسدة لرأس المال النقدي كالأموال السائلة, أو في 

 شكل )أجرة( بالنسدة لرأس المال العيني كالأطيان والمداني.

وهذا هو السدب في تحريم الإسلام للربا, فالإسلام لا يعترف بالفائدة كعائد 

أس المال وددهلر
(1)

 . 

ورأس المال وسيلة لاستمرار العمل وتحقيق التنمية والثراء, ولأهميته الكديرة 

وأثره الدال  اعتُبر من أصول الكسب, وبانقطاعه وفقدانه قد ينقطع العمل 

 ويعجز العامل عن الكسب والاستثمار. 

 

 
 

                                                 

, ط: وزارة يالفنجر يحممد شوق« دي بين الأفراد والدولالإسلام والتوازن الاقتصا»( انظر: 1)

شركة مكتدات عكاظ بجدة , ٢للمؤلف نفسه, ط  « سلامينحو اقتصاد إ»(, و٨7الأوقاف المصرية )ص

 (. 1٢1م )ص19٨1والرياض 



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(19) 

 : (1)الأصل الثالث: العمل

ة ممكنة ومدادة لاستخراج منافع الأرض وهو بذل الوسع والسعي بكل وسيل

 وتحصيل الرزق والكسب والاستثمار. 

كل جهد أو عمل مشروع, ماديا  كان أم معنويا , » ويمكن تعريف العمل بأنه: 

 « أو كلاهما
(2)

. 

ويشمل )العمل(: المجهود الذي يدذله الإنسان لكسب رزقه وتحصيل ما 

الفلاح والصانع, أو ذهنيا  كعمل ينفعه, سواء كان ذل  الجهد يدويا  كعمل 

 المدرس والمحامي والخطيب. 

                                                 

حْنَة الثقفي الحلدي,   « لسان الحكام في معرفة الأدكام» ( جاء في كتاب 1) لأحمد بن حممد, ابن الشِّ

( ما يلي: )وسُئِل نصير بن يحيى عن الكسْب 436م )ص1973 –هـ1393الدابي الحلدي, القاهرة  ,٢ط

اع إلِا الا يُسْتَطا لا بُد منه, لأَن من الفرائِض ميضةٌ هو أم لا؟ قال: الكسْب والعَمل فرِيضَةٌ بمِِقْدار مفرِ 

لاةِ لا تجوز إلِا بابأَِد  فعئهِ, كَالص 
ِ
, وعليه أَن يلدس الثِّيَاب رِيضةليه تكلّف الماء وطلده ليقيم به الفالوضُوء

لاة, ولا يرتَفع ذل  الا ل ل؛ لأنه لم ينسج النساج ويخيط الخياط, ولا يْحتاج أَن يزرع قدبالعم لِإقامة الص 

نيا فإنِ هقد جعل الله تعالى أه , ولذل  لسِت ة أشهر إلِا لأجل ذ  ل الْجن ة بلِا مُؤنَة وتكلف, وأما فِي الدُّ

ڎژبالتكلف, قال الله تعالى لآدَم:  ڌ  ڌ  ڍ  [ يعني: بالكدِّ في 117]سورة طه: آية  ژ ڍ 

 وذكر آيات أخرى في الحث على العمل والكسب.   « المعيشة, لا تأكل إلا بعرق جدين 

(, وقوله: 3٠3م, دون ناشر )ص197٠حممد عدد الله العربي, القاهرة   « النظم الإسلامية» ( انظر: ٢)

 .  «  أو كليهما » كذا في المصدر المنقول عنه, وصوابه:   «  أو كلاهما » 



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(٢٠) 

ه العملية الإنتاجية ويوائم بين   « المنظِّم» كما يشمل: عمل  وهو الذي يُوجِّ

 عناصر الإنتاج المختلفة بما يحقق سير الإنتاج ومضاعفته.

دٍ وهو )الأجرة( كما هو شأن الموظف الذي  وعائد العمل يكون في شكل حُمد 

دٍ وهو )الربح( كما هو شأن التاجر.يت  قاضى راتدا  معلوما , أو في شكل غير حُمد 

چ ژ  وقد رغدت الشريعة في العمل ودثت عليه, قال تعالى: چ  چ 

ڇ ڇ  ڇ  ڇ  (1)ژچ 
 . 

ی  ژ وقال تدارك وتعالى: ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 

ئم ئح  (2)ژ ئج 
. 

ه وكل بيع عمل الرجل بيد» الكسب أطيب؟ قال:  أيّ  ولما سُئل الندي 

« مبرور
(3)

. 

 إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا يقوم حتى » : وقال 

                                                 

 .٢٠آية  ( سورة المزمل:1)

 .1٢( سورة الجاثية: آية ٢)

 ,الرسالة ,1ط  « المسند» , وقال حمققو ( من دديث رافع بن خديج 17٢65( رواه أحمد )3)

دديث » (: ٢٨/41٨م )٢٠٠1 -هـ14٢1ن, يتحقيق: شعيب الأرنؤوط, وعادل مرشد, وآخر

( 1691عارف, الرياض )مكتدة الم ,5ط  « صحيح الترغيب والترهيب » , وقال الألداني في  « صحيح

 . « صحيح لغيره » (: 141/٢)



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(٢1) 

 « يغرسها فليفعل
(1)

. 

ما أكل أحدٌ طعاما  قط، خيرا  من أن يأكل من عمل يده، وإن » : وقال 

 « كان يأكل من عمل يده -عليه السلام  -نبي الله داود 
(2)

 . 

أحدكم فيحطب على ظهره، فيتصدق به ويستغني به من لأن يغدو » : وقال 

الناس، خير له من أن يسأل رجلا  أعطاه أو منعه ذلك، فإن اليد العليا أفضل من 

« اليد السفلى، وابدأ بمن تعول
(3) . 

إلى أن هناك أشياء تعين على صلاح  -رحمه الله  -وقد ند ه العلامة ابن عاشور

 فة, والمدادرة, ـرك الكلـدوام, وتـت, والـوالتوقي ام,ـالعمل وتيسيره, وهي: النظ

                                                 

دار  ,3تحقيق: حممد فؤاد عدد الداقي, ط  « الأدب المفرد» (, والدخاري في 1٢9٨1( رواه أحمد )1)

وقال , ( من دديث أنس بن مال  16٨( )ص479م )19٨9 -هـ14٠9الدشائر الإسلامية, بيروت 

وقال حمققو , « رواه الدزار, ورجاله أثدات ثقات» (: 6٢36( )4/63)  « مجمع الزوائد» الإمام الهيثمي 

  « صحيح الأدب المفرد » وقال الألداني في  ,  « إسناده صحيح على شرط مسلم» (: ٢٠/٢96)  « المسند» 

 . « صحيح » (: 1٨1( )ص371م )1997 -هـ141٨دار الصديق للنشر والتوزيع  ,4ط

ب الديوع, باب كسب الرجل وعمله بيده, من دديث ( كتا3/57( )٢٠7٢( رواه الدخاري )٢)

ما أكل أحد منكم طعاما  أحب إلى الله عز » ( بلفظ: 171٨1, ورواه أحمد )المقدام بن معدي كرب 

 . « دسن لغيره(: »٢٨/5٠٢)  « المسند» , وقال حمققو  « وجل من عمل يديه

سألة للناس, من دديث عن أبي ( كتاب الزكاة, باب كراهة الم٢/7٢1( )1٠4٢( رواه مسلم )3)

 .هريرة  



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(٢٢) 

والإتقان
(1)

. 

كانوا أصحاب مهن وأعمال يعملونها, وكذا  -صلوات الله عليهم  -والأندياء 

يتجرون في البر والدحر ويعملون في نخيلهم؛  كان أصحاب رسول الله 

والقدوة بهم
(2)

 . 

 

 

 

                                                 

لابن عاشور, ط: الشركة التونسية للتوزيع, تونس « أصول النظام الاجتماعي في الإسلام»( انظر: 1)

 (. 79 – 77)ص

كسب المال واستثماره وإنفاقه في ضوء »كتابي: من الكلام عن هذا الأصل, في  ا  مزيدانظر  (٢)

  .(117 ص)( لى العمل وحماربة الدطالةالحث ع, مقصد )«المقاصد الشرعية



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(٢3) 

 الأصل الرابع: الإنسان: 

هو أهم هذه الأصول كلها, وبدونه لا يمكن  -نظري  في -هذا الأصلو

لعملية الكسب أو الاستثمار أن تتم, فالإنسان هو العنصر الفاعل الأساس في أي 

 عملية اقتصادية تنموية ناجحة.

, ومن هذه والطديعة الإنسانية تنطوي على طاقات كامنة أودعها فيها الخالق 

م يوجه هذه الطاقة إلى الصالح من الطاقات: طاقة الحركة والعمل, والإسلا

الأعمال والأبحاث والاكتشافات, كما يوجهها إلى الكسب والتنمية والإنتاج 

   والدناء. 

ودتى يستطيع الإنسان الكسب والاستثمار على أفضل وجوهه وأكملها؛ فلا 

 بد له من أمرين: سلامة العقل, وصحة الجسد.

ودسن  شد في التصرفاتلرُّ , وأعني به: االأمر الأول: سلامة العقل

التدبير؛ وهو أصلٌ في كل ثروة, فدواسطته يحقق الإنسان الثراء ويحافظ عليه, 

بل لا يمكن لتجارة أو زراعة أو صناعة أو أي نشاط اقتصادي أن ينجح 

ويؤتي ثماره ما لم يكن الشخص القائم عليه سليم العقل رشيدا  في أفعاله 

 وتصرفاته.



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(٢4) 

ن النظر وإصلاح المال في ماهية الرشد؛ قال ابن ولأجل ذل  اشتُرط دس

عاصم
(1)

 : 

 الرشد حفظ المال مع حسن النظر

 ه  ام  ر  وح   

 

 

 

برـه الصـلاح معتـهم لـوبعضـ 
(2)

 
 

                                                 

( هو أبو بكر, حممد بن حممد بن عاصم القيسي الغرناطي, فقيه, أصولي, فرضي, ناظم, قاضي 1)

الجماعة بالأندلس, من فقهاء المالكية, مولده ووفاته بغرناطة, كان عالما  بالعربية, والقراءات, كان 

تحفة الحكام في نكت »لقضاة بدلده, من تصانيفه: يجلّد الكتب في صداه, وتقدم دتى ولي قضاء ا

, وأرجوزة في الفقه المالكي تعرف بالعاصمية, شردها جماعة من العلماء, «العقود والأدكام

, وله «ددائق الأزاهر في مستحسن الأجوبة والمضحكات والحكم والأمثال والحكايات والنوادر»و

, وأخرى في «ى الوصول إلى الضروري من الأصولمرتق»أراجيز, منها أرجوزة في الأصول بعنوان: 

 هـ(. ٨٢9سنة ) –رحمه الله  –الفرائص بعنوان: كنز المفاوض في علم الفرائض, توفي

معجم »(, و7/45) م٢٠٠٢دار العلم للملايين, مايو , 15طللزركلي,   «الأعلام» انظر: 

 (.1٠/116)  لعمر كحالة الدمشقي, ط: مكتدة المثنى, بيروت «المؤلفين

المعروف بشرح ميارة, لمحمد بن أحمد الفاسي,   « الإتقان والإدكام في شرح تحفة الحكام » ( ٢)

أن دقيقة الرشد هي دفظ المال مع  :يعني» (. وقال في شرده: ٢٠3, ٢/٢٠٢ط: دار المعرفة )

: يهاأنه زاد ف :وعن بعضهم ,وهذا هو المعتمد في المذهب, وهو قول ابن القاسم ,دسن النظر فيه

 ,وهو قول أشهب ,وصلاح الحال ,ودسن النظر فيه ,دفظ المال :فهي عنده ,صلاح الحال أيضا  

هل من شرطه الصلاح في  :لفواختُ  ,ودسن النظر فيه ,الرشد هو دفظ المال :قال )ابن سلمون(

وصلاح  ,الرشد هو صحة العقل :قال المدنيون من أصحاب مال  :على قولين ؟الدين أم لا

وإن  ,إذا أثمر ماله وداطه استوجب اسم الرشد :وقال ابن القاسم .ودفظه ,تثمير المالو ,الدين

 . « وبذل  الحكم ,مرضي الحالكان غير 



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(٢5) 

 « دسن التدبير مفتاح الرشد, وباب السلامة الاقتصاد» قال: وكان يُ 
(1)

لا  »   و، 

   «   مال لمن لا تدبير له
(2)

. 

مة العقل في موضوع الكسب والاستثمار: في القدرة على ويظهر الرشد وسلا

التجديد والابتكار, وجودة التنظيم والتخطيط, واتداع أدسن أساليب الإنتاج, 

النظر, والتطلع للمستقدل, مع الدراية وأفضل وسائل الاستثمار, والتحلي بدعد 

 بالواقع, وأخذ الحيطة والحذر ودراسة الجدوى قدل كل تصرف. 

فممارسة العمل, واستعمال الآلات, والتحرك الثاني: صحة الجسد: الأمر 

لجلب الأقوات والدضائع والمنتجات, والقيام على الاستثمار بالزراعة أو الصناعة 

أو التجارة أو غيرها؛ كل ذل  يحتاج إلى صحة الجسد وقوة الددن, ولهذا كانت 

ضروريات الكبرى عناية الشريعة بالنفس عناية بالغة, دتى أصدحت إددى ال

التي عملت الشريعة على دفظها والعناية بها, ودرمت على الإنسان كل ما يؤدي 

إلى الإضرار بصحته وبجسده من مأكول أو مشروب, كما منعته من كل فعل 

                                                 

مؤسسة الكتب الثقافية,  ,1لابن أبي الدنيا, تحقيق: حممد عدد القادر عطا, ط  « إصلاح المال » ( 1)

 (. 69م )ص1993 -هـ1414بيروت, لدنان 

( عن عدد العزيز بن مروان أنه كتب إلى 7٠)ص  (٢٠٢« ) إصلاح المال» أبي الدنيا في ( رواه ابن ٢)

اعلم يا بني أنه لا دين لمن لا دفتر له , ولا مال » ابنه عمر بن عدد العزيز, يوصيه بحسن التدبير, قائلا : 

 .  « لمن لا تدبير له , ولا مروءة لمن لا إخوان له



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(٢6) 

يعود على صحته بالضرر, ومنعته من كل ما من شأنه أن يفضي بنفسه إلى 

ہژ التهلكة؛ قال تعالى: ہ  ہ  ۀ  (1)ژہۀ 
 . 

 

 

 
 

                                                 

 . 195( سورة الدقرة: آية 1)



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(٢7) 

 الأصل الخامس: التقوى: 

وهذا الأصل في الإسلام من أهم أسداب الكسب؛ على الرغم من إغفال سائر 

 المذاهب والنظم الاقتصادية الوضيعة له!!.

والمراد بالتقوى هنا: الخوف من الله تعالى, ومراعاة ددوده, وابتغاء مرضاته 

 في كل ما نقوم به من أعمال وأنشطة تجارية واقتصادية.

حه, فتدين سعة  وقد وردت نصوص شرعية عديدة تدين هذا الأصل وتوضِّ

الرزق ورغد العيش لأهل التقوى والطاعة, والجوع والخوف, وضيق الرزق عند 

الكفران والجحود والمعصية
(1)

 . 

ڀ ژ  قال تعالى: ڀ  پ پ  پ  پ  ٻ  ٻ ٻ  ٻ  ٱ 

ٺ ٺ ٿ ٺ ٺ  ڀ  (2)ژڀ 
. 

ی ژ  :-عليه السلام  -وقال تعالى على لسان نديه نوح  ی  ی  ی 

ئم  ئح  ڀ ئج  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

                                                 

( وقد يحصل رغد عيش للكافر والعاصي, أو ضيق عيش وفقر للمؤمن, ويكون هذا للكافر 1)

استدراجٌ من الله وإمهالٌ, وللمؤمن ابتلاءٌ من الله تعالى, لينظر صبره وقوة إيمانه, وما اد خر الله له في 

 الآخرة أعظم وابقى مما لم يحصله في الدنيا. 

 .96( سورة الأعراف: آية ٢)



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(٢٨) 

ٺ  ڀ   .(1)ژڀ 

ٺ ٿ ژ وقال جل وعلا في شأن أهل الكتاب: ٺ  ٺ  ٺ 

ڤ ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  (2)ژڦٿ 
 . 

 .(3)ژڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہژ: وقال 

چ ژ وقال سدحانه: چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  (4)ژڇ 
. 

ٿ ژ  وقال جل وعلا: ٿ  ٿ  ٹ ٿ  ٹ ٹ  ٹ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڃ ڃ ڃ (5)ژڃ 
 . 

ى )البركة( في  وعائد التقوى في الإسلام هو النماء وسعة الرزق أو ما يُسم 

 الدنيا, فضلا عن الجنة في الآخرة وهي غاية الغايات. 

 

                                                 

 . 1٢-1٠رة نوح: الآيات ( سو1)

 . 66( سورة المائدة: آية ٢)

 . 3, ٢( سورة الطلاق: الآيات 3)

 .5٨ - 56( سورة الذاريات: الآيات 4)

 .11٢( سورة النحل: آية 5)



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(٢9) 

 

 الفصل الثاني

 
 

 وسائل كسب المال واستثماره 

ه, فمن هذه المجالات: تتعدد وسائل كسب الإنسان ومصادره ومجالات

 الزراعة, والصناعة, والتجارة, والإجارة, والصيد والرعي,.... الخ. 

قال الإمام ابن خلدون
(1)

تحصيل الرّزق وكسده: إمّا أن يكون » : -رحمه الله  -

ى مغرما  سم  بأخذه من يد الغير وانتزاعه بالاقتدار عليه على قانون متعارف ويُ 

                                                 

( هو أبو زيد, عدد الرحمن بن حممد بن حممد بن الحسن, ولّي الدين الحضرميّ الإشديلي, التونسي, 1)

عروف بابن خلدون, عالم, فيلسوف, أديب, مؤر،, اجتماعي بحاثة, أصله من ثم القاهري, المالكي, الم

هـ( ونشأ بها, ثم ردل إلى فاس وغرناطة وتلمسان والأندلس, وتولى 73٢إشديلية, ولد في تونس سنة )

أعمالا , واعترضته دسائس ووشايات, وعاد إلى تونس, ثم توجه إلى مصر فأكرمه سلطانها الظاهر, وولي 

قضاء المالكية, وأخذ الفقه عن قاضي الجماعة ابن عدد السلام وغيره, كان فصيحا , جميل في مصر 

الصورة, عاقلا , صادق اللهجة, عزوفا عن الضيم, طاحما  للمراتب العالية, له تصانيف, من أشهرها: 

« المقدمة»لها في سدعة مجلدات, أوّ « والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر ئالعبر وديوان المدتد»كتابه 

شرح »وهي تعدُّ من أصول علم الاجتماع, ترجمت هي وأجزاء منه إلى الفرنسية وغيرها, ومن كتده 

نظر: هـ(. ا٨٠٨فجأة في القاهرة, سنة ) –رحمه الله  –, توفي«شفاء السائل لتهذيب المسائل», و«البردة

       = لابن العماد الحندلي,, تحقيق: حممود الأرناؤوط, وعدد القادر   « شذرات الذهب في أخدار من ذهب»



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(3٠) 

, وإمّا أن يكون  من الحيوان الودشّي بافتراسه وأخذه برميه من البّر أو وجداية 

الدحر ويسمّى اصطيادا , وإمّا أن يكون من الحيوان الدّاجن باستخراج فضوله 

المنصرفة بين الناّس في منافعهم كاللّدن من الأنعام, والحرير من دوده, والعسل 

وإعداده لاستخراج  من نحله, أو يكون من النّدات في الزّرع والشّجر بالقيام عليه

ثمرته, ويسمّى هذا كلّه فلحا , وإمّا أن يكون الكسب من الأعمال الإنسانيّة إمّا في 

موادّ معيّنة وتسمّى الصّنائع, من كتابة, وتجارة, وخياطة, ودياكة, وفروسيّة, 

وأمثال ذل , أو في موادّ غير معيّنة وهي جميع الامتهانات والتّصّرفات, وإمّا أن 

كسب من الدضائع وإعدادها للأعواض, إمّا بالتّغلّب بها في الدلاد يكون ال

 وادتكارها وارتقاب دوالة الأسواق فيها, ويسمّى هذا تجارة.

فهذه وجوه المعاش وأصنافه, وهي معنى ما ذكره المحقّقون من أهل الأدب 

والحكمة كالحريريّ وغيره, فإنّهم قالوا: المعاشُ إمارة, وتجارة, وفلادة, 

 « ناعةوص
(1)

 . 

                                                                                                                            

« الأعلام»(, 9/114م )19٨6 -هـ14٠6 دار ابن كثير, دمشق, بيروت ,1الأرناؤوط, ط =

 (. 5/1٨٨« )معجم المؤلفين»(, و3/33٠)

ونقل  ,(3٠٢, 3٠1م )ص1993 -هـ1413لعلمية دار الكتب ا ,1ط  « مقدمة ابن خلدون» ( 1)

( عن الحسن بن ٢11م )ص19٨6للماوردي, ط: دار مكتدة الحياة   « أدب الدنيا والدين» الماوردي في 

 .  « معايش الناس على أربعة أقسام: زراعة, وصناعة, وتجارة, وإمارة» رجاء المأمون أنه قال: 



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(31) 

وقال الإمام حممد بن الحسن الشيداني
(1)

المكاسب أربعة: » : -رحمه الله  -

 الإجارة, والتجارة, والزراعة, والصناعة, وكل ذل  في الإبادة سواء عند جمهور 

 « الفقهاء رحمهم الله تعالى
(2)

. 

وقال الإمام الماوردي
(3)

ات ألوفة, وجهالم أسداب الموادِّ » : -رحمه الله  -

 ح تجارة, ـوان, وربـة, ونتاج ديـه: نماء زراعـة أوجـمن أربع ب المعروفة؛ـالمكاس

                                                 

, الكوفي, فقيه العراق, صادب أبي دنيفة, رقد الشيداني( هو أبو عدد الله, حممد بن الحسن بن ف1)

وإمام أهل الرأي, أصله دمشقي من أهل قرية تسمى درستا, قدم أبوه العراق فولد حممد بواسط, ونشأ 

 في الفقهبالكوفة, أخذ الفقه عن أبي دنيفة وأبي يوسف من بعده, ولي القضاء للرشيد, وكان مع تدحره 

ما  في العربية والنحو والحساب, من مصنفاته:  , «الصغير الجامع»يُضرب بذكائه المثل, وكان أيضا  مُقَد 

 هـ(. 1٨6سنة ) -رحمه الله  -, توفي«السير الكدير»و

دار الكتب العلمية,  ,1لابن سعد, تحقيق: حممد عدد القادر عطا, ط« الطدقات الكبرى»انظر: 

للخطيب الدغدادي, تحقيق: د. بشار عواد « تاريخ بغداد»(, و7/٢4٢م )199٠ -هـ141٠ بيروت

« سير أعلام الندلاء»(, و٢/561م )٢٠٠٢ -هـ14٢٢دار الغرب الإسلامي, بيروت , 1معروف, ط

 -هـ14٠5مؤسسة الرسالة  ,3للذهدي, تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف شعيب الأرناؤوط, ط

 (. 9/134م )19٨5

 (. ٢59, 3٠/٢5٨) « المدسوط» (, وانظر كذل : 14٠)ص  « الكسب» ( ٢)

( هو أبو الحسن, علي بن حممد بن دديب الماوردي, نسدته إلى بيع ماء الورد, ولد بالدصرة سنة 3)

في أيام القائم « أقضى القضاة»هـ(, وانتقـل إلى بغداد, وولي القضاء في بلدان كثيرة, ثم جُعل  364)

 = ان يميل إلى مذهب الاعتزال, وله المكانة الرفيعة عند الخلفاء, وربما توسط بينهمبأمر الله العداسي, وك



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(3٢) 

« وكسب صناعة
(1)

. 

وسوف أتعرض بإذن الله تعالى لأهم مجالات ووسائل الكسب, من خلال 

 على النحو التالي: وذل  , عشرة مدادث

                                                                                                                            

وبين الملوك وكدار الأمراء في ما يصلح به خللا  أو يزيل خلافا , له مصنفات كثيرة نافعة, من أبرزها:  =

رحمه  -, توفي «قانون الوزارة», و«أدب الدنيا والدين», و«الأدكام السلطانية»في الفقه, و« الحاوي»

 هـ(. 45٠بدغداد سنة ) -الله 

لابن خلكان, تحقيق: د. إدسان عداس, ط: دار الثقافة,   « وفيات الأعيان وأنداء أبناء الزمان »: انظر 

 (. 4/3٢7« )الأعلام»(, و1٨/64« )سير أعلام الندلاء»(, و3/٢٨٢)م 196٨بيروت 

 (. ٢1٠)ص  « أدب الدنيا والدين» ( 1)

طلبُ الكسب لازمٌ كطلب العلم, وهو أنواع » : -رحمه الله  -م حممد بن أبي بكر الرازيوقال الإما

أربعة: فرضٌ ؛ وهو كسبُ أقلِّ الكفاية لنفسه وعياله وقضاء دينه, ومستحبٌ؛ وهو كسب الزائد على أقلِّ 

كسبُ الزائد على  الكفاية ليواسي به فقيرا , أو يصل به قريدا , وهو أفضل من نفل العدادة, ومداحٌ؛ وهو

لِ, ودرامٌ؛ وهو كسبُ ما كان للتكاثر والتفاخر, وإن كان من دل   مِ والتَجَمُّ . ثم قال:  « ذل  للتنعُّ

 .  « المكاسب أربعة, وأفضل الكسب الجهاد, ثم التجارة, ثم الزراعة, ثم الصناعة» 

دار الدشائر  ,1عدد الله نذير أحمد, ط لمحمد بن أبي بكر الحنفي الرازي, تحقيق: د.  « تحفة الملوك» انظر: 

 (.٢6٨, ٢67هـ )ص1417الإسلامية, بيروت 



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(33) 

 المبحث الأول                                           

 ةــــــزراعـــــال                                      
   

 المطلب الأول: مكانة الزراعة وأهميتها:

, وقيل: ندات كل شيء يُحْرَث, والزراعة: موضع الزرع,  الـزراعة: هي بذر الحَبِّ

 .(1)وهي عمارة الأرض واستخدامها لاستخراج ثمار ما يزرع بها

لكسب ووسائله؛ فهي المصدر الأول لغذاء وتعتبر الزراعة من أهم مصادر ا

الإنسان والحيوان على السواء, فمن خلالها تخرج لنا الحدوب, والدقول, والفواكه, 

والثمار, والخضروات, والأشجار, والمراعي, وهي مصدرٌ كديٌر من مصادر الصناعة 

الصناعة تنتجه  الحديثة في المواد الغذائية وغيرها, فكثيٌر من المواد الخام التي هي أساس

الزراعة؛ وهي عملٌ مدارك كثير الخير والنماء, ففيها تفيض كلٌ من الأرض والسماء 

بخيراتهما, وفيها يظهر بجلاء: التوكل على الله تعالى من يوم أن توضع الدذرة في 

تْ بها النصوص الشرعية أكثر  الأرض ودتى الحصاد والتوزيع, ولأجل ذل  اهتم 

ة, والصناعة, والرعي, والصيد, وغيرها من وسائل الكسب من غيرها من التجار

 المختلفة. 

                                                 

تاج العروس من جواهر »   (, و٨/141)  « لسان العرب» , و « معجم مقاييس اللغة» ( انظر: 1)

بيدي, تحقيق: مجموعة من المحققين, ط: دار الهداية )  « القاموس  (. ٢1/146للمرتضى الز 



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(34) 

قوله  :وقد جاء في القرآن الكريم ما يؤكد على أهمية الزراعة ومكانتها, ومن ذل 

گ ژ  تعالى: گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ ہ  ۀ  ۀ ڻ  ڻ  ڻ 

ڭ ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے   .(1)ژ ے 

ۀ  ژ وقال جل وعلا: ڻ ۀ  ڻ ڻ  ڻ  ں  ں 

ۓ  ے  ے  ھ ھ  ھ  ہ ہ ھ  ہ  ہ 

ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ ۆ  ۆ  ۇ ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

 . (2)ژۅ

ڻ ژ  وقال تعالى: ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ ڭ  ڭ  ڭ  ۓ ۓ  ے  ے 

ې ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ   . (3)ژ ۇٴ

                                                 

 . 36 - 33لآيات ( سورة يس: ا1)

 .141( سورة الأنعام: آية ٢)

 .99( سورة الأنعام: آية 3)



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(35) 

ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ژ وقال سدحانه:

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

 . (1)ژڳ ک کک گ گ گ گ ڳ

ہ ژ  :وقال  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ ڻ  ں  ں 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

ۆ ۆ ۇ   .(2)ژ ۇ 

ڳ ژ  وقال سدحانه: گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

ڭ  ۓ ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

ۆ ۆ  ۇ  ۇ ڭ  ڭ   .(3)ژ ڭ 

ۋ ژ : قال و ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

ئو ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ   ۅ 

                                                 

 .11, 1٠( سورة النحل: الآيات 1)

 .4( سورة الرعد: آية ٢)

 . 11 – 7( سورة ق: الآيات 3)



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(36) 

ئۈ  ئۇ ئۆ  ئۆ  (1)  ژئۇ 
. 

 
 

 ومما جاء في السنة مما يبين أهمية الزراعة:  

بن عدد اللهما رواه جابر 
(2)

قال: كان لرجالٍ فضـول  -رضي الله عنهما  -

من كانت له فضل » : فقال رسول الله  أرضين؛ من أصحاب رسول الله 

 « أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه
(3)

 . 

ن مال ـأنس بن ـوع
(4) 

 ول الله ـقال: قال رس : «  رس ـلمٍ يغـنْ مُسـما م 

                                                 

 .3٢ - ٢4( سورة عدس: الآيات 1)

, صادب ( هو أبو عدد الله, وقيل: أبو عدد الرحمن, جابر بن عدد الله بن عمرو بن درام٢)

, الأنصاري الخزرجي السلمي المدني الفقيه, شهد العقدة مع السدعين, وكان رسول الله 

هـ(,  7٨سنة ) , توفي أصغرهم, وهو من أهل بيعة الرضوان, روى علما  كثيرا  عن الندي 

 وهو ابن أربع وتسعين سنة. 

دار  ,1طلي حممد الدجاوي, لابن عدد البر, تحقيق: ع  « الاستيعاب في معرفة الأصحاب»  :انظر

الإصابة في تمييز »(, و3/1٨9« )سير أعلام الندلاء»(, و1/٢19)م 199٢ -هـ141٢الجيل, بيروت 

دار الكتب العلمية,  ,1لابن دجر, تحقيق: عادل أحمد عدد الموجود, وعلى حممد معوض, ط« الصحابة

 (. 1/546) هـ1415بيروت 

 الديوع, باب كراء الأرض.( كتاب 3/1167( )1536( رواه مسلم )3)

( هو أبو حمزة, أنس بن مال  بن النضر, الأنصاري, الخزرجي, النجاري المدني, الإمام المفتي 4)

سنة  عشر سنين, وروى عنه علما  جما , توفي  , خدم الندي المقرئ المحدث, خادم رسول الله 

 =                                                                                                                          هـ( وقد جاوز المائة. 9٢)
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(37) 

 « غرسا ، أو يزرع زرعا ، فيأكل منه طيٌر أو إنسانٌ أو بهيمةٌ، إلا كان له به صدقة
(1)

.  

ارع في صدقة مستمرة, لأن زرعه لا يمرُّ عليه يومٌ إلا   والحديث يدلُّ على أن  الز 

                                                                                                                            

لابن دجر, تحقيق: « الإصابة في تمييز الصحابة»(, و9/33٢لابن عساكر )« تاريخ دمشق: »انظر  =

ولى لمية, بيروت, الطدعة الأعادل أحمد عدد الموجود, وعلى حممد معوض, ط: دار الكتب الع

 (. 115)ص« تقريب التهذيب»(, و3/395« )سير أعلام الندلاء»(, و1/٢75هـ )1415

( كتاب الحرث والمزارعة, باب فضل الزرع والغرس إذا أكل 3/1٠3( )٢3٢٠( رواه الدخاري )1)

 ( كتاب المساقاة, باب فضل الغرس والزرع. 3/11٨9( )1553منه, ومسلم )

 :وقيل ,التجارة :فقيل ,لعلماء في أطيب المكاسب وأفضلهاوقد اختلف ا» قال الإمام النووي: 

وقد بسطت إيضاده في آخر باب الأطعمة من شرح  ,وهو الصحيح ,الزراعة :وقيل ,الصنعة باليد

 ,٢للإمام النووي, ط  « المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» المسمى   « شرح صحيح مسلم» .  « المهذب

 (.1٠/٢13هـ )139٢وت دار إدياء التراث العربي, بير

 دارط:  «الدخاري صحيح شرح القاري عمدة»كتابه في   -رحمه الله  -يوقال الإمام بدر الدين العين 

(: )واستدل به بعضهم على أن الزراعة أفضل المكاسب, 1٢/155) بيروت, العربي التراث إدياء

ضلها الكسب باليد, وهي واختلف في أفضل المكاسب, فقال النووي: أفضلها الزراعة, وقيل: أف

الصنعة, وقيل: أفضلها التجارة, وأكثر الأداديث تدل على أفضلية الكسب باليد. وروى الحاكم في 

عمل الرجل بيده » أي الكسب أطيب؟ قال:  من دديث أبي بردة, قال: سئل رسول الله   « المستدرك» 

  .وقال: هذا دديث صحيح الإسناد ،« وكل بيع مبرور

هذا أطيب من ديث الحل, وذاك أفضل من ديث الانتفاع العام, فهو نفع متعد إلى غيره,  وقد يقال:

وإذا كان كذل  فيندغي أن يختلف الحال في ذل  باختلاف داجة الناس, فحيث كان الناس حمتاجين إلى 

اع الأقوات أكثر, كانت الزراعة أفضل, للتوسعة على الناس, وديث كانوا حمتاجين إلى المتجر لانقط

الطرق كانت التجارة أفضل, وديث كانوا حمتاجين إلى الصنائع أشد, كانت الصنعة أفضل, وهذا 

  دسن(.



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(3٨) 

 طيٌر أو بهيمة, ويحصل له بذل  الأجر والثواب. ويأكل منه إنسانٌ أو 

ما من مسلم يغرس غرسا  إلا كان ما أُكل منه له صدقة، وما سُُق » : وقال 

منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، 

، ولا لا يغرس مسلمٌ غرسا  » , وفي رواية عنه:  « ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة

 « شيءٌ إلا كانت له صدقة يزرع زرعا  فيأكل منه إنسانٌ ولا دابةٌ ولا
(1)

 . 

ل روعة ذل  النصِّ الندوي وما يقيمه من منهجٍ تشريعيٍ أخلاقيٍ إنسانٍي  وتـأم 

نديلٍ فاضلٍ, وكيف يُحْسِنُ المرءُ في تعامله مع أخيه الإنسان, ومع الطير, والحيوان, 

 خلقها الله عز وجل. والحشرات, وكلِّ روح 

ا  إلا كتب الله له من الأجر قدر ما يخرج من س  رْ غ   سُ يغر   ما من رجلٍ » : وقال 

 « ثمر ذلك الغرس
(2). 

                                                 

( كتاب المساقاة, باب فضل الغرس والزرع, من دديث 3/11٨٨( )155٢( رواهما مسلم )1)

 أي: لا ينقصه أو يأخذ منه.   « ولا يرزؤه » . ومعنى جابر  

(, من دديث أبي 4/14٨( )396٨)  « المعجم الكدير» براني في (, والط٢35٢٠( رواه أحمد )٢)

, 1تحقيق: إبراهيم شمس الدين, ط  « الترغيب والترهيب» , وقال الإمام المنذري في أيوب الأنصاري 

رواته حمتج بهم في الصحيح إلا عدد الله (: »3/٢55( )393٠هـ )1417دار الكتب العلمية, بيروت, 

 تحقيق: دسام الدين  « دع الفوائدمجمع الزوائد ومن», وقال الإمام الهيثمي في «يبن عدد العزيز الليثا

فيه عدد الله بن عدد العزيز وثقه مال   » (: 4/67م )1994 -هـ1414القدسي, ط: مكتدة القدسي, القاهرة 

=  إسناده» (: 3٨/5٠3)  « المسند» , وقال حمققو  « وسعيد بن منصور وضعفه جماعة وبقيه رجاله رجال الصحيح



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(39) 

من غرس غرسا  لم يأكل منه آدمي، ولا خلق من خلق الله إلا كان له » : وقال 

 « صدقة
(1). 

الجارية بل ورد في النصوص ما يدل على أن غرس الأشجار من الصدقات 

سبعٌ يجري » قال:  عن الندي  التي يصل أجرها للمسلم بعد موته؛ فعن أنس 

، أو أجرى نهرا ، أو حفر بئرا ،  للعبد أجرهن وهو في قبره وبعد موته: من علم علما 

 .(2) « أو غرس نخلا ، أو بنى مسجدا ، أو ورث مصحفا ، أو ترك ولدا  يستغفر له

اها على فضيلة الزرع, وأن الأجر يحصل وتدل هذه النصوص وما في معن

للغارس والزارع وإن لم يقصدا ذل , دتى لو زرع زرعا  وباعه كان له بذل  

                                                                                                                            

ط:   « ضعيف الترغيب والترهيب» , وكذا ضعفه الألداني في  « ضعيف لضعف عدد الله بن عدد العزيز الليثي= 

 (. ٢/٨9( )1547مكتدة المعارف, الرياض )

ن الإمام المنذري إسناده في ( من دديث أبي الدرداء 45/49٨( )٢75٠6( رواه أحمد )1) , ودس 

رجاله » (: 4/6٨)  « مجمع الزوائد» (, وقال الإمام الهيثمي في 3/٢55( )39٢9)  « الترغيب والترهيب» 

(: ٢/354( )٢6٠٠)  « صحيح الترغيب والترهيب» , وقال الألداني في  « موثقون, وفيهم كلام لا يضر

 .  « دسن صحيح» 

( 7٢٨9المدينة المنورة ) الطدعة الأولى, مكتدة العلوم والحكم,« الدحر الزخار»( رواه الدزار في مسنده ٢)

 -هـ1394ط: مكتدة السعادة, مصر   « دلية الأولياء وطدقات الأصفياء» (, وأبو نعيم في 13/4٨3)

مكتدة  ,1تحقيق: عدد العلي عدد الحميد دامد, ط  « شعب الإيمان » (, والديهقي في 344, ٢/343م )1974

( 3175م  )٢٠٠3 -هـ14٢3لفية بدومداي بالهند الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار الس

 .  « دسن لغيره» (: 1/17( )73)  « صحيح الترغيب والترهيب» (, وقال الألداني في 5/1٢٢)



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(4٠) 

صدقة لتوسعته على الناس في أقواتهم, كما ورد الخبر بالأجر للجالب, وإن كان 

يفعله للتجارة والاكتساب, وأن أجر المزارع مستمرٌ مادام الغراس والزرع, وما 

منه إلى يوم القيامةتول د 
ويحصل الأجر للمزارع ولو كان الأكل منه على وجه ، (1)

الغصب أو الانتهاب أو السرقة أو الاعتداء, فضلا  عن الإطعام
(2). 

                                                 

  « عمدة القاري شرح صحيح الدخاري» (, و1٠/٢13للنووي )  « شرح صحيح مسلم» ( انظر: 1)

(1٢/155 .) 

بيده فقط, بل يمتدُّ ليشمل مال  الأرض المزروعة, ومنفق ( لا يقتصر أجر الزراعة على من باشرها ٢)

المال على استئجار العمال, واستشارة المهندسين والمرشدين الزراعيين, وشراء الآلات الزراعية للحرث 

: كتابه المناوي في والحصاد, وادتفار الآبار للسقي, وغير ذل  مما تلزمه الزراعة وتحتاج إليه؛ قال الإمام

ولا يختص » (: 5/496) هـ1356 مصر ,الكبرى التجارية المكتدة, 1ط «الصغير الجامع شرح   ديرفيض الق» 

         .                                                                                                      « بمداشرة الغرس أو الزرع, بل يشمل من استأجر لعمله -أي: ثدوت الأجر  -

 , فيندغي أن يراعي عدة أمور, أهمها:  -وكذا سائر الأعمال  -ودتى يحصل أجر الزراعة كاملا  لمن قام بها

النصح في الزراعة, وذل  بأن يخلص في عمله ويتقنه ما استطاع, وأن لا يكون قصده النفع الدنيوي  -1

نصح في الزراعة: مراعاة داجة الدلد من فحسب, بل التوسعة على المسلمين في أقواتهم وأسعارهم, ومن ال

 الثمار والحدوب, والسعي لتحسين أنواع المزروعات المختلفة.

أداء دق الله تعالى في هذه المزروعات, وذل  بأن يخرج زكاة ما تجب فيه الزكاة منها, وأن يكون  -٢

ڭ ے ژللفقراء والمحتاجين والأقربين نصيب مما ليس فيه زكاة منها؛ قال تعالى:  ڭ  ۓ   ۓ 

ۇ ۇ  ڭ                                                                                [.141]سورة الأنعام: الآية  ژڭ 

ره وهيأه له بهذه ه وسخ  يسر   ,بل من الله تعالى ,أن لا يعتقد أن الرزق من الكسب أو من الأرض -3  

=   « فتح الداري شرح صحيح الدخاري»      ؛ قال الحافظ ابن دجر في ولولا فضل الله تعالى لم يكن ذل ,الواسطة



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(41) 

والأجر في الغرس والزرع لا ينحصر في زراعة المثمر ودسب, بل يحصل 

يوان, بزراعة المثمر وغير المثمر, وذل  لحصول الانتفاع به للإنسان, والح

فيقاس على الأكل ما ينتفع به من الأشجار  ,والطير, والدواب؛ بالأكل وغيره

والمزروعات من تنزه, وتجميل للديئة, أو تمتع برؤيتها, واستظلال بظلها, أو ما 

تحققه من منافع أخرى كثيرة كتطييب المنا،, ودفظ التربة, وصد الغدار والأتربة 

                                                                                                                            

أن لا يعتقد أن الرزق من  -أي الكسب  -ومن شرطه  »   (: 4/3٠6)  ـه1379ط: دار المعرفة, بيروت =  

 .اهـ   «   الكسب, بل من الله تعالى بهذه الواسطة

ۀ ژ  وقد قال تعالى: ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

ہ  [.  65 – 63]سورة الواقعة: الآيات  ژ ۀ 

أن يراعي الحلال ويتجنب الحرام في كل ما يرتدط بزراعته, فلا يزرع في أرض مغصوبة, أو مأخوذة  -4

من أصحابها بطريق الظلم والادتيال, ولا يزرع في أرض غيره بلا علمه ولا إذنه, كما يجب أن يتجنب زراعة 

ديثة التي ثدتت أضرارها الصحية, أو تأثيرها على العقل والحواس, ما درمه الله تعالى من النداتات الخ

 كالحشيش والقات والدخان ونحوها مما يعود على الإنسان بالضرر.

 تعلم العلم المحتاج إليه في الزراعة دتى لا يركب فيها الصعب والذلول, والحلال والحرام دون تمييز. -5

اب وأكثرها أجرا إذ إن خيرها متعد للزارع ولإخوانه المسلمين فالزراعة من أعظم الأسد» قال ابن الحاج: 

منها, ولا أنجح إذا  وغيرهم والطير والدهائم والحشرات كل ذل  ينتفع بزراعته )...( فما في الصنائع كلها أبرك 

كانت على وجهها الشرعي, وهي من أكبر الكنوز المخدأة في الأرض, لكنها تحتاج إلى معرفة بالفقه ودسن 

حماولة في الصناعة مع النصح التام والإخلاص فيها؛ فحينئذ تحصل البركات وتأتي الخيرات )...( وإذا كان 

ذل  كذل  فمن فيه أهلية لتعلم العلم المحتاج إليه في درفته فيتعين عليه التعلم ومن لم يكن فيه أهلية لذل  

. انظر:  « الحرف إذ إن ذل  يحتاج إلى فقه كثير فليسأل العلماء عن فقه ما يحتاج إليه في زراعته أو غيرها من

 (.4/4لمحمد بن حممد العددري الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج, ط: دار التراث, بدون تاريخ )  « المدخل » 



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(4٢) 

واء من التلوث, وكذل  ما يستفاد منها في عن الطرقات والمنازل, وتنقية اله

أغراض الصناعة كصناعة الورق, والثقاب, وصناعة الأخشاب المختلفة 

 المتعددة الأغراض.

إن قامت على أحدكم القيامة » : قال: قال رسول الله  وعن أنس بن مال  

 .(1) « وفي يده فسيلة فليغرسها

عاملا  منتجا  إلى آخر لحظة دياة  وفي هذا الحديث إشارة إلى أن المسلم يظلُّ 

يمكن أن يحياها, وفيه دلالة على أهمية العناية بالزراعة والعمل في الأرض, 

 والحث على غرس الأشجار المثمرة, دتى لو لم ير المرء ثمرتها ويدركها. 

قال الإمام المناوي
وفي يده فسيلة » : في شرده لقوله  -رحمه الله  – (2)

                                                 

  « المسند» (, وقال حمققو 16٨( )ص479)  « الأدب المفرد» (, والدخاري في 1٢9٠٢( رواه أحمد )1)

( 371)  « صحيح الأدب المفرد » , وصححه الألداني في  « صحيح على شرط مسلم إسناده» (: ٢٠/٢51)

مكتدة المعارف للنشر  ,1ط  « سلسلة الأداديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها»  (, و1٨1)ص

 ,3ط  « التيسير بشرح الجامع الصغير» (, والفسيلة: النخلة صغيرة. انظر: 1/3٨( )9) ضوالتوزيع, الريا

 (. 1/37٢م )19٨٨ -هـ 14٠٨الإمام الشافعي, الرياض  مكتدة

( هو حممد عدد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين, زين الدين, الحدادي المناوي, ٢)

هـ(, عاش في القاهرة وتوفي بها, انزوى للدحث 95٢القاهري, الشافعي, من كدار العلماء, ولد سنة )

 فجعل ولده تاج الدين حممد يستمليكثير السهر, فمرض وضعفت أطرافه,  والتصنيف, وكان قليل الطعام

 = التيسير في شرح»له نحو ثمانين مصنفا , منها الكدير والصغير والتام والناقص, من أبرز مصنفاته: منه تآليفه, 



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(43) 

أنه مدالغة في الحث على غرس الأشجار ودفر الأنهار لتدقى هذه  » :  « فليغرسها

الدار عامرة إلى آخر أمدها المحدود المعدود المعلوم عند خالقها, فكما غرس ل  

غيرك فانتفعت به, فاغرس لمن يجيء بعدك لينتفع, وإن لم يدق من الدنيا إلا صدابة, 

« اوذل  بهذا القصد لا ينافي الزهد والتقلل من الدني
(1) . 

والعمل في الأرض لا يندغي أن » قال الأستاذ حممد قطب تعليقا  على الحديث: 

ينقطع لحظة بسدب اليأس من النتيجة, فحتى دين تكون القيامة بعد لحظة, دين 

تنقطع الحياة الدنيا كلها, دين لا تكون هناك ثمرة من العمل, دتى عندئذ لا 

المستقدل, ومن كان في يده فسيلة يكف الناس عن العمل, وعن التطلع إلى 

!« فليغرسها
(2) . 

وهو يغرس غراسا , فقال له: يا  ويروى أن رجلا  دخل على عثمان بن عفان 

                                                                                                                            

السنية الإتحافات », و«تيسير الوقوف على غوامض أدكام الوقوف», و«فيض القدير», و«الجامع الصغير=   

  هـ(.1٠31سنة ) –رحمه الله  –, توفي«بالأداديث القدسية

(, 1/357) بيروت, المعرفة دار للشوكاني, ط: «السابع القرن بعد من بمحاسن الطالع الددر»انظر: 

تردد في تحديد « الددر الطالع»(, إلا أن الشوكاني في 1٠/166« )معجم المؤلفين»(, و6/٢٠4« )الأعلام»و

 هـ( أو السنة التي بعدها. 1٠٢9)سنة ذكر أنه توفي سنة وفاته, ف

 (. 3/3٠للمناوي )  « فيض القدير شرح الجامع الصغير» ( 1)

 -هـ14٠٢دار الشروق, بيروت, والقاهرة  ,٨حممد قطب, ط  «   قدسات من الرسول  »   ( انظر: ٢)

 (.٢5م )ص19٨٢



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(44) 

أن تأتي وأنا من » : أمير المؤمنين, الغرسَ, وهذه الساعة قد جاءت؟ فقال 

 « المصلحين خيٌر وأدب إلي  من أن تأتي وأنا من المفسدين
(1) . 

قال: قال لي عدد الله بن سلام بن أبي داودوعن داود 
(2)

  إن سمعت :

ةٍ بالدجال قد خرج وأنت على  وَدِي 
, فإن للناس اتغرسها فلا تعجل أن تصلحه (3)

                                                 

صفوة و ,تحقيق: بكري دياني  « ال والأفعالكنز العمال في سنن الأقو»في  ( أورده المتقي الهندي 1)

بن ا( عن عدد الرحمن بن عدد الله 3/9٠9( )9137م )19٨1 -هـ14٠1مؤسسة الرسالة  ,5السقا, ط

 معقل بن يسار, وعزاه لابن جرير. 

, كان ( هو أبو يوسف, عدد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي ثم الأنصاري, صحابي جليل ٢)

)عدد الله( وفيه نزلت  المدينة, وكان اسمه )الحصين( فسماه رسول الله  عند قدوم الندي يهوديا  فأسلم 

ڭ ژالآية:  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

پ ژ [, والآية: 1٠]سورة الأدقاف: آية  ژڭ پ  پ  ٻ ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

ٺ ٺ  ٺ  ڀ  ڀ ڀ  ڀ   الندي  [, روى عن 43]سورة الرعد: آية  ژپ 

فتح بيت  -رضي الله عنهما  -دديثا (, وشهد مع عمر ٢5 كتب السنة )جملة من الأداديث, وله في

المقدس, والجابية, ولما كانت الفتنة بين علي ومعاوية, اتخذ سيفا  من خشب, واعتزلها, وأقام بالمدينة إلى 

 هـ(. 43سنة ) أن مات, توفي 

معوض, وعادل أحمد عدد لابن الأثير, تحقيق: علي حممد « الغابة في معرفة الصحابةأسد »انظر: 

(, ٢/413« )سير أعلام الندلاء»(, و3/٢65م )1994 -هـ1415العلمية  دار الكتب ,1الموجود, ط

 (.4/9٠« )الأعلام»(, و4/1٠٢« )الإصابة»

 ( أي: فسيلة, وهي النخلة الصغيرة. 3)



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(45) 

بعد ذل  عيشا  
(1). 

وعن عمارة بن خزيمة بن ثابت
قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبَِي:  (2)

شيخٌ كديٌر أموتُ غدا , فقال له ما يمنع  أن تغرس أرض ؟ فقال له أَبِي: أنا 

: فلقد رأيت عمر بن الخطاب -قال الراوي  -عمر: أعزم علي  لتغرِسن ها؟ 

                                                 

على هذا الأثر ؛  (, واضطرب الألداني في الحكم1/169( )4٨٠)  « الأدب المفرد» ( رواه الدخاري في 1)

ح 1/5٢( )7٢م )199٨ -هـ1419دار الصديق  ,4ط  « ضعيف الأدب المفرد » فضعفه في  (, بينما صح 

 (.1/39)  « سلسلة الأداديث الصحيحة» إسناده في 

, مردودةٌ بقول الحافظ ابن -وهو داود بن أبي داود  -والراجح تصحيحه, ودعوى الجهالة في أدد رواته

(: 1/19٨) م19٨6 -هـ14٠6 سوريا ,الرشيد دار, 1, طعوامة حممد: تحقيق «التهذيبتقريب »دجر في 

وانظر  اهـ. « داود ابن أبي داود الأنصاري المدني, قيل: اسم أبيه مازن, وقيل: عامر, مقدول من الثالثة, بخ»

الرسالة, بيروت  ,1تحقيق: د. بشار عواد معروف, ط ,لحافظ المزيل «تهذيب الكمال في أسماء الرجال»أيضا : 

 . (٨/3٨5( )1756م )19٨٠ -هـ14٠٠

إن قامت على » : المتقدم قريدا , وفيه يقول الندي  وعلى القول بتضعيفه, فيغني عنه دديث أنس 

 (. 4٢تقدم تخريجه )ص . « أحدكم القيامة وفي يده فسيلة فليغرسها

ة بن ساعدة, تابعيٌ من الأنصار, سمع من ( هو أبو حممد, عمارة بن خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلد٢)

ذو  , وأبوه خزيمة بن ثابت-م جميعا  رضي الله عنه –عمر بن الخطاب, ومن عمرو بن العاص ومن أبيه 

هـ( في أول خلافة الوليد بن عدد المل , وهو ابن خمس 1٠5بالمدينة سنة ) -رحمه الله  -الشهادتين, توفي

                                                                                                                   ث.وسدعين سنة, وكان ثقة قليل الحدي

للذهدي,   « تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» (, و5/53لابن سعد )« الطدقات الكبرى»انظر: 

 (.7/1٨٢م  )1993 -هـ1413العربي, بيروت دار الكتاب  ,٢تحقيق: عمر عدد السلام التدمري, ط



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(46) 

يغرسها بيده مع أبي
(1). 

ل  ولذل  اعتبر بعض الصحابة الرجل يعمل في إصلاح أرضه عاملا  من عُما 

, فعن نافع بن عاصمالله  
, -هما رضي الله عن -أنه سمع عدد الله بن عمرو ،(2)

قال لابن أ، له خرج من الوَهْطِ 
لُ ؟ قال: لا أدري, قال: أما لو : (3) أيعْمَلُ عُما 

جُل إذا عَمِلَ مع  لُ , ثم التَفَتَ إلينا فقال: إن  الر  كنت ثَقَفِي ا  لعلمت ما يعمل عُما 

ل الله عز وج له في داره )وقال الراوي مرة: في ماله( كان عاملا  من عما  لعُما 
(4).  

                                                 

 (.1/39)  « سلسلة الأداديث الصحيحة» ( انظر: 1)

وى عن عدد الله بن ( هو نافع بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي, دجازي, تابعيٌ ثقة, ر٢)

, وروى عنه: غضيف بن أبي سفيان, ويعلى بن عطاء, ذكره ابن -رضي الله عنهما  -عمرو بن العاص

 , والنسائي.«الأدب», وروى له الدخاري في «الثقات»ن في كتاب ددا

 -هـ1393دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد, الدكن, الهند  ,1لابن ددان, ط« الثقات»انظر:  

 (. ٢9/٢77« )تهذيب الكمال في أسماء الرجال»(, و5/469م )1973

بالطائف على  كانت لعمرو بن العاص  في اللغة هو الدستان, وهي أرض عظيمة  « الوَهْطُ » ( 3)

[ 46/1٨٢]  « تاريخ دمشق» وقد روى ابن عساكر في  ,ثلاثة أميال من )وج( يددو أنه خلفها لأولاده

بسند صحيح عن عمرو بن دينار قال: دخل عمرو بن العاص في دائط له بالطائف يقال له: )الوهط( 

 خشدة بدرهم! يعني يقيم بها الأعناب. , اشترى كل -أي مليون خشدة  -فيه ألف ألف خشدة 

 (.4٠, 1/39)  « سلسلة الأداديث الصحيحة» انظر: 

صحيح الأدب » (, وصححه الألداني في 11٠( )ص44٨)  « الأدب المفرد» ( رواه الدخاري في 4)

 (.173, 17٢( )ص349)   « المفرد



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(47) 

ا  لا يُعرف له مثيلٌ في شريعة سابقة, ولا في  وبل  اهتمام الإسلام بالزراعة دد 

يوصون  -وهم أعلى سلطة في الدولة الإسلامية  -الخلفاء  مُ هُ  اهَ قانون وضعي, فَ 

أمراء الأجناد والجيوش عندما يدعثونهم للقتال بالمحافظة على الزرع, لاسيما 

مرونهم بالمحافظة على أرواح الأبرياء ممن لا علم لهم الأشجار المثمرة, مثلما يأ

أمراء الجنود عندما  بالحرب ولم يشاركوا فيها؛ فقد أوصى أبو بكر الصديق 

ولا تفسدوا في الأرض, ولا » بعثهم نحو الشام, وكان من جملة وصاياه لهم: 

ولا تهدموا بيعة,  تُغرِقُن  نخلا  ولا تحرِقُن ها, ولا تعقروا بهيمة, ولا شجرة تثمر,

ولا تقتلوا الولدان ولا الشيو، ولا النساء, وستجدون أقواما  ددسوا أنفسهم في 

 .(1) « الصوامع فدعوهم وما ددسوا أنفسهم له

م من الأداديث والآثار في الحض على استثمار الأرض وزراعتها, لا  وما تقد 

م فيه أيما يدع مجالا  للش  في أن الإسلام شرع ذل  للمسلمين ورغده

ترغيب
(2). 

                                                 

مؤسسة الرسالة,  ,1, طتحقيق: شعيب الأرنؤوط  « شرح مشكل الآثار» ( رواه الطحاوي في 1)

دار , 3طتحقيق: حممد عدد القادر عطا, «  السنن الكبرى» (, والديهقي في 3/144م )1494 -هـ1415

 (.146, 9/145)  (1٨1٢5م )٢٠٠3 -هـ14٢4الكتب العلمية, بيروت 

آلة  ( وأما ما ورد من الأداديث خلاف ذل ؛ كما في دديث أبي أمامة الداهلي, وكان قد رأى شيئا  من٢)

( ٢3٢1. رواه الدخاري ) « لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل» يقول:  الحرث, فقال: سمعت الندي 

 = ( كتاب الحرث والمزارعة, باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع, أو مجاوزة الحد الذي أمر به.3/1٠3)
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(4٨) 

                                                                                                                            

: أنه حممولٌ على من شَغَلَه الحرث -رحمه الله  -دخاريوالجواب كما يدل عليه ترجمة الداب عند الإمام ال   = 

والزرع عن القيام بالواجدات الشرعية كالجهاد ونحوه, فإن  من المعلوم أن  الغُلَو في السعي وراء الكسب 

يلهي صادده عن الواجب, ويحمله على التكالب على الدنيا, والإخلاد إلى الأرض والإعراض عن الجهاد, 

 من الكثيرين من الأغنياء.  كما هو مشاهد

رع، وتركتم الجهاد، » : ويؤيد هذا الوجه قوله  إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزَّ

( كتاب الإجارة, ٢/4٨1( )346٢رواه أبو داود )  « سلَّط الله عليكم ذُلاَّ  لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم

(, وهو دديث صحيح 5/516( )1٠7٠3)  « السنن الكبرى» هقي في باب في النهي عن العينة, والدي

ل هذا الحديث ما أبمجموع طرقه؛ ف لَ في دديث أبي أمامة المتقدم قدله, فذكر أن تسليط جْم تأمل كيف فص 

الذل ليس هو لمجرد الزرع والحرث, بل لما اقترن به من الإخلاد إليه والانشغال به عن الجهاد في سديل الله, 

ا هو المراد بالحديث, وأما الزرع الذي لم يقترن به شيء من ذل  فهو المراد بالأداديث المرغدة في الحرث, فهذ

 (. 4٢, 1/41)  « سلسلة الأداديث الصحيحة» فلا تعارض بينها ولا إشكال. انظر: 

لدهم بها وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالذل في الحديث: ما يلزمهم من دقوق الأرض التي تطا 

ضها للذُلّ؛ قال الإمام المناوي في  فيض القدير » الولاة من العُشْرِ أو الخراج, فمن أدخل نفسه في ذل  فقد عر 

فقلما خلوا عن مطالدة الولاة بخراج أو عشر فمن أدخل نفسه في ذل  » (: 5/474)  « شرح الجامع الصغير

و غيره وليس هذا ذما للزراعة فإنها حممودة مثاب عليها فقد عرضها للذل, فلا فرق بين كونه عاملا  بنفسه أ

         .  « لكثرة أكل العوافي منها إذ لا تلازم بين ذل الدنيا ودرمان ثواب العقدى

والمراد بذل  ما يلزمهم من دقوق الأرض التي » (: 5/5)  « فتح الداري» وقال الحافظ ابن دجر في      

مل في الأراضي أول ما افتتحت على أهل الذمة, فكان الصحابة يكرهون تعاطي تطالدهم بها الولاة, وكان الع

 .  « بالمغيدات لأن المشاهد الآن أن أكثر الظلم إنما هو على أهل الحرث ذل , قال ابن التين: هذا من إخداره 

بالحرث لا ونقل ابن دجر أيضا  عن الداودي أن هذا يُحْمَلُ على من يقرب من العدو فإنه إذا اشتغل  

دُ عليه العدو فحقهم أن يشتغلوا بالفروسية, وعلى غيرهم إمدادهم بما يحتاجون إليه.  يشتغل بالفروسية فيتأس 

 (. 5/5)  « فتح الداري » انظر: 

  « عمدة القاري شرح صحيح الدخاري» (, و145لمحمد بن الحسن )ص  «   الكسب »   وانظر أيضا :  

(1٢/155 ,156 .)                                                                                                                               = 
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(49) 

ولم يأذن الإسلام بقطع الأشجار المثمرة إلا في ددود ضيقة, أشده ما تكون 

بالضرورة التي يلجأ إليها للضغط على العدو المعاند المصر على القتال, دتى إن 

بعض الفقهاء منع ذل  مطلقا , وحمل ما ورد في ذل  على دالة خاصة لا 

 تتعداها.

قال الحافظ ابن دجر
(1)

: )باب قطع -الدخاري  :أي -قوله » : -رحمه الله  - 

الشجر والنخل( أي للحاجة والمصلحة إذا تعينت طريقا في نكاية العدو ونحو 

ذل , وخالف في ذل  بعض أهل العلم, فقالوا: لا يجوز قطع الشجر المثمر 

                                                                                                                            

ولا ريب أن الاشتغال بالزراعة وددها, وترك الجهاد وعدم إعداد العدة؛ من أسداب ذلة الأمة, =  

مجد دافل, وعز  طائل, دام نحو ثمانية قرون؛  ولا يخفى على ذي بصيرة ما دصل للأندلس المفقود بعد

عندما انصرف أهله في آخر أمرهم إلى الترف, والتأنق في العمارة, والاشتغال بالزراعة وبناء الجسور 

والقنوات, وصناعة الآلات الرافعة كالنواعير والدواليب, والمدالغة في الاهتمام بالأزهار والورود 

ق الفروسية, وبعدهم عن صناعة السلاح وآلات الحرب, وتركهم فهم عن أخلااوالعطور, مع انصر

أشعار الحماسة والجهاد إلى أشعار الوصف والغزل؛ فدهمهم العدو المتربص وأداط بهم من كل 

جانب, فسلب الأموال والأوطان, وأباد عزا  وفخرا  كان أولى بأهل الإسلام أن يحافظوا عليه 

  ون.ويصونوه, وإنا لله وإنا إليه راجع

( هو أبو الفضل, أحمد بن علي بن حممد الكناني, شهاب الدين ابن دجر العسقلاني الشافعي, الحافظ 1)

فتح الداري شرح صحيح »الكدير الشهير, أمير المؤمنين في الحديث, صنف الكثير النافع, ومن مصنفاته: 

بالقـاهرة سنة  -رحمه الله  -في , تـو«الإصابة في تمييز أسماء الصحابة», و«تهذيب التهذيب», و«الدخاري

« الددر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع»(, و9/395« )شذرات الذهب: »انظر هـ(. ٨5٢)

 (.1/٨7للشوكاني )
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(5٠) 

طع أصلا , وحملوا ما ورد من ذل : إما على غير المثمر, وإما على الشجر الذي ق

في قصة بني النضير كان في الموضع الذي يقع فيه القتال, وهو قول الأوزاعي 

 « والليث وأبي ثور
(1)

.  

م إيراده من النصوص التي تدل على أهمية الزراعة وفضلها  ولأجل ما تقد 

وداجة الدشرية إليها؛ نص  العلماء على أنها من فروض الكفاية, فالزراعة 

لإسلامية دتى تتحقق كفايتها واستغناؤها, وهي آثمةٌ فريضة قائمة على الأمة ا

ة  معتمدة  على غيرها في مواردها الزراعية والغذائية, وعلى  إن بقيتْ مُقَصرِّ

الإمام في هذه الحالة أن يجبر على الزراعة والغرس والفلادة من تتحقق 

 بإجدارهم تل  الكفاية في المجالات الزراعية المختلفة.

طديقال الإمام القر
(2)

الزراعة من فروض الكفاية فيجب » : -رحمه الله  -

                                                 

للطحاوي, تحقيق: د. عدد الله نذير   « مختصر اختلاف العلماء» (, وانظر أيضا : 5/9)  « فتح الداري» ( 1)

لابن   « شرح صحيح الدخاري» (, و433, 3/43٢هـ )1417 مية, بيروتدار الدشائر الإسلا ,٢أحمد, ط

 (.5/1٨1) م٢٠٠3 -هـ14٢3 السعودية ,الرشد مكتدة, ٢, طإبراهيم بن ياسر تميم أبي: تحقيق, بطال

( هو أبو عدد الله, حممد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح الأنصاري الخزرجي الأندلسي, القرطدي, من ٢)

كدار المفسرين, اشتهر بالصلاح والتعدد, وكان ورعا  متعددا , طاردا  للتكلف, ردل إلى أهل قرطدة, من 

تصانيفه:  بمصر( وبها توفى, من -المشرق واستقر بمنية بني خصيب من صعيد مصر )شمالي أسيوط 

ر في التذكا», و«الأسنى في شرح الأسماء الحسنى», و«التذكرة بأمور الآخرة», و«الجامع لأدكام القرآن»

= الديداج المذهب »(, و7/5٨4« )شذرات الذهب: »انظرهـ(. 671) –رحمه الله  –, توفي«أفضل الأذكار
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(51) 

 « على الإمام أن يجبر الناس عليها, وما كان في معناها من غرس الأشجار
(1).  

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
(2)

من ذل  أن يحتاج الناس إلى » : -رحمه الله  - 

...( فلهذا قال صناعة ناس مثل داجة الناس إلى الفلادة, والنساجة, والدناية )

أصحاب الشافعي وأحمد بن دندل وغيرهم كأبي دامد  -غير وادد من الفقهاء 

: إن هذه الصناعات فرض على الكفاية -الغزالي وأبي الفرج بن الجوزي وغيرهم 

فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا بها, كما أن الجهاد فرض على الكفاية, إلا أن يتعين 

« فيكون فرضا  على الأعيان
(3) . 

                                                                                                                            

« الأعلام»(, و317لابن فردون, ط: دار الكتب العلمية, بيروت )ص « في معرفة أعيان علماء المذهب=  

(5/3٢٢ .) 

دار , ٢طبردوني, وإبراهيم أطفيش, تحقيق: أحمد الللإمام القرطدي,   «الجامع لأدكام القرآن» ( 1)

  « مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» (. وانظر: 3/3٠6) م1964 -هـ13٨4الكتب المصرية, القاهرة 

 (. 5/176م )199٢ -هـ141٢دار الفكر  ,3للحطاب, ط

م, ( هو أبو العداس, أحمد بن عدد الحليم بن عدد السلام الحراني الدمشقي, تقي الدين, شيخ الإسلا٢)

كان نادرة عصره, وأعجوبة زمانه, انتهت إليه الرياسة في العلم والعمل والزهد والورع والشجاعة 

الصارم », و«الفتاوى الكبرى»والكرم, تأهل للتدريس والفتوى وهو دون العشرين, من مصنفاته: 

« درر الكامنةال: »انظرهـ(.  7٢٨بدمشق سنة ) -رحمه الله  -, توفي «السياسة الشرعية», و«المسلول

لعدد الله مصطفى   « الفتح المدين في طدقات الأصوليين»(, و٨/14٢« )شذرات الذهب»(, و1/16٨)

  (.٢/13٠هـ )1394المراغي, نشر: حممد أمين دمج وشركاه, بيروت, الطدعة الثانية 

الطرق » ضا : (, وانظر أي٢4دار الكتب العلمية )ص ,1لابن تيمية, ط  « الحسدة في الإسلام» ( انظر: 3)

 (. ٢٠٨لابن القيم, ط: مكتدة دار الديان )ص  « الحكمية في السياسة الشرعية



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(5٢) 

بن الحاجحممد وقال الإمام 
(1)

آكد ما على المكلف من الصنائع » : -رحمه الله  -

 .(2) « الزراعة التي بها قوام الحياة, وقوت النفوس: فِ رَ والحِ 
 

عناية المسلمين بالزراعةالمطلب الثاني: 
(3): 

يحقق  -فضلا  عن أنه مصدرٌ من مصادر الكسب والدخل -لاشتغال بالزراعةا

الأمن الغذائي, ويقيه من المساومات, أو الإذلال من القوى الأجندية  للمجتمع

                                                 

بن الحاج, العددري, المالكي, الفاسي, والعددري نسدة إلى  ( هو أبو عدد الله, حممد بن حممد بن حممد1)

كان قاضيا , فقيها , عارفا  قديلة عدد الدار, مشهور بابن الحاج, من أهل فاس, نزيل مصر, من أعيان المالكية, 

وهو كتاب « مدخل الشرع الشريف»بمذهب الإمام مال , أصدح ضريرا  في آخر عمره وأقعد. من تصانيفه: 

كنوز », و«شموس الأنوار»في رد الددع, كشف فيه عن معايب وبدع يفعلها الناس ويتساهلون فيها, و

هـ( 737في القاهرة سنة ) -رحمه الله  -, توفي«الحسنى أسماء الله بلوغ القصد والمنى في خواصِّ », و«الأسرار

 عن بضع وثمانين سنة. 

لصلاح الدين الصفدي, تحقيق: أحمد الأرناؤوط, وتركي مصطفى, ط: دار « الوافي بالوفيات»انظر: 

« الديداج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب»(, و1/1٨7) م٢٠٠٠ -هـ14٢٠إدياء التراث, بيروت 

 (. 7/35« )الأعلام»(, و3٢7ون, ط: دار الكتب العلمية, بيروت )صلابن فرد

 (. 4/3)  « المدخل » ( ٢)

مجلة الدحوث  » عدد الغني أحمد مزهر, منشور في  د.  « فضل الزراعة في الإسلام» ( مستفادٌ من مقال 3)

عوة والإرشاد بالمملكة الصادرة عن الرئاسة العامة لإدارات الدحوث العلمية والإفتاء والد  « الإسلامية

 ( وما بعدها؛ بتصرف, وزيادات هامة. 1٨1( )ص33العربية السعودية, العدد )



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(53) 

والخارجية, التي تتحكم فيه وفي مقدراته إن كانت هي التي تصدر له قوته 

 ومصدر غذائه من القمح وغيره.

ولأجل ذل  وغيره مما تقدم بيانه في الصفحات السابقة: اهتم المسلمون 

وا بإصلاح شدكات الري وبناء القناطر, وتحسين اهتماما  بالغا  بالزراعة, واعتن

الغلة الزراعية, ولم تهمل الأرض في عصر من العصور الإسلامية, برغم اشتغال 

المسلمين بالفتودات, وتوطيد الأمن في الدلاد, فضلا  عن اهتمامهم بالصناعة 

 والعمارة وتحديث الأسلحة, وبناء الأساطيل الدحرية إلى غير ذل .

والغرس  ,وإدياء الموات ,إلى الزراعة ندوة ندب الرسول ففي عصر ال

ب المسلمَ أن يمنح أرضه لأخيه ليزرعها إن لم يتمكن هو من  والمساقاة, ورغ 

 زراعتها, وشرع إقطاع الأراضي في بعض الأديان.

مزارع عظيمة المحصول تضاهي  -رضي الله عنهم  -وكان لعدد من الصحابة 

رضي  -عصرنا هذا, فكان لعدد الله بن عمرو بن العاص في ذل  أعظم المزارع في 

بستان عظيم في الطائف يقال له: الوَهْطُ؛ على ثلاثة أميال من وجّ؛  -الله عنهما 

كان العنب فيه حممولا  على ألف ألف خشدة )مليون خشدة( وكان الزبيب إذا 



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(54) 

ً  وضع في مكان منه يظنه الرائي من بعيدٍ تلا  
(1).  

ن عديد اللهوكان لطلحة ب
(2)  -  وهو أدد العشرة المشهود لهم بالجنة- 

بالكوفة ضيعة عظيمة كثيرة المدخل اسمها )الن شَاسْتَج(
(3).  

                                                 

 » (, و5/3٨6م )1995دار صادر, بيروت  ,٢لياقوت الحموي, ط  « معجم الدلدان » ( انظر: 1)

 (.4٠, 1/39)  « سلسلة الأداديث الصحيحة» (, و4/96) للذهدي  « تاريخ الإسلام

ق هـ(, صحابي  ٢٨و حممد, طلحة بن عديد الله بن عثمان بن عمرو القرشي, ولد سنة )( هو أب٢)

, وأدد العشرة المدشرين, وأدد الستة أصحاب الشورى, وأدد الثمانية السابقين إلى الإسلام,  جليل

 في مناسدات ويقال له )طلحة الجود( و)طلحة الخير( و)طلحة الفياض( وكل ذل  لقده به رسول الله 

, وبايعه على الموت, فأصيب بأربعة وعشرين جردا , ووقى مختلفة, شهد أددا  وثدت مع رسول الله 

بنفسه واتقى الندل عنه بيده دتى شلت أصدعه, شهد الخندق وسائر المشاهد, وكانت له تجارة  الندي 

, وله في كتب , روى أداديث عن الندي «كان من دهاة قريش ومن علمائهم»وافرة, قال ابن عساكر: 

ودفن  -رضي الله عنهما  -هـ( وهو بجانب عائشة 36دديثا (, قتل يوم الجمل, سنة ) 3٨السنة )

 بالدصرة.

« أسد الغابة»(, و٢/764)  « الاستيعاب» (, و3/16٠لابن سعد )« الطدقات الكبرى»انظر:  

 (. 3/٢٢9« )الأعلام»(, و٨٨/3)

كتدة الأزهرية للتراث, تحقيق: طه عدد الرءوف سعد, لأبي يوسف, ط: الم  « الخراج» ( انظر: 3)

لأحمد بن يحيى الدَلَاذُري, ط: دار ومكتدة الهلال,   « فتوح الدلدان» (, و٢33وسعد دسن حممد )ص

دار التراث, بيروت  ,٢لأبي جعفر الطبري, ط  « تاريخ الرسل والملوك» (, و٢6٨م )ص19٨٨ بيروت 

 (.4/٢٨٠هـ )13٨7



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(55) 

وكذل  كان للزبير بن العوام
(1)

 -رضي الله عنهم جميعا   -, وغيره من الصحابة 

هما: بناء مزارع كديرة دتى قيل: يهتم المسلمون عند فتح أي بلد بشيئين في وقتٍ معا 

المسجد, وتنظيم الحقل
(2). 

: إن عمل -أدد المهندسين الغربيين المعاصرين  -يقول )وليم ويلكوكس( 

الخلفاء في ري الفرات يشده أعمال الري في مصر, والولايات المتحدة, وأستراليا في 

هذا العصر
(3). 

                                                 

, أمه صفية الله, الزبير بن العوام بن خويلد, الأسََدي القرشي, ابن عمة الندي ( هو أبو عدد 1)

, أدد العشرة المدشرين بالجنة, وأدد الستة أصحاب عدد المطلب بن هاشم, دواري رسول الله بنت 

ق هـ(, وأسلم وله اثنتا عشرة سنة, وقيل ثمان  ٢٨دديثا , ولد سنة ) 3٨, له بعد عمر الشورى 

هاجر الهجرتين, وهو أول من سل سيفا  في الإسلام, شهد بدرا , ولم يتخلف عن غزوة غزاها  سنين,

أمثال العيون من الطعن والرمي, وكان موسرا , كثير  , قالوا: كان في صدر ابن الزبير رسول الله 

لاه المتاجر, خلف أملاكا  بيعت بنحو أربعين مليون درهم, وكان طويلا  جدا  إذا ركب تخط رج

هـ( قتله ابن  36يوم الجمل سنة ) الأرض,. وكان خفيف اللحية أسمر اللون, كثير الشّعر, قتل 

 فراسخ من الدصرة(ودفن بنادية الدصرة. 7جرموز غيلة, بوادي السداع )على 

الإصابة في تمييز »(, و٢/3٠7« )أسد الغابة»و (,1٨/33٢لابن عساكر )« يخ دمشقتار: »انظر

 (.3/43« )الأعلام»(, و٢/457« )الصحابة

فضل الزراعة في » (؛ بواسطة ٢9٠, ٢٨5لأنور الرفاعي )ص  « الإسلام في دضارته ونظمه» ( ٢)

 للدكتور: عدد الغني أحمد مزهر.   « الإسلام

 .(٢٨3لأنور الرفاعي )ص  « الإسلام في دضارته ونظمه» ( 3)



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(56) 

ات أما الأمويون فقد اهتموا بإصلاح وترميم شدكات الري, وتجفيف المستنقع

في أسفل العراق, ورصد الحجاج لتكلفة تجفيف المستنقعات مدل  ثلاثة ملايين 

درهم, وعمل على الإكثار من الأيدي العاملة فأتى بخلق من ندط السند, وأضاف 

ممن بها من الناس ومعهم أهلوهم وأولادهم وجواميسهم فأسكنهم بأسافل 

)كَسْكَر(
 القرى من الهجرة إلى المدن.وداول أن يمنع الموالي العاملين في ، (1)

أما الدولة العداسية فقد وجد فيها ديوان خاص عرف بديوان الماء, وهو أشده 

ما يكون بوزارة الزراعة والري في أيامنا هذه, وبل  عدد المشتغلين فيه عدة الآف 

من الموظفين والعاملين والمهندسين والإداريين
(2). 

يتهم بكل ما يتعلق بشؤون الزراعة, وبذل المسلمون في هذا العصر أقصى عنا

وراقدوا أمورها مراقدة دقيقة, وأشرفوا على الجداول وترميمها, وكتب أبو 

                                                 

, وقد وليها النعمان «أنها من نوادي المدائن أظن»كَسْكَر: قرية قديمة بالعراق, وقال السمعاني:   (1)

 بن مقرن, ثم اعتذر من عمر بن الخطاب عن ولايتها خوفا  من الافتتان بالدنيا. ا

تحقيق: عدد الرحمن بن يحيى المعلمي للسمعاني, « الأنساب»(, و4/461) «معجم الدلدان»انظر: 

المصنف في »(, و11/1٠7م )196٢ -هـ13٨٢ مجلس دائرة المعارف العثمانية, ديدر آباد ,1اليماني, ط

هـ 14٠9مكتدة الرشد, الرياض  ,1لابن أبي شيدة, تحقيق: كمال يوسف الحوت, ط« الأداديث والآثار

(6/551.) 

  . (٢٨3لأنور الرفاعي )ص  « الإسلام في دضارته ونظمه( »٢)
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(57) 

يوسف
(1)

رئيس القضاة في عصر الرشيد 
كتابا  يدين فيه للخليفة أن من واجب  ،(2)

الدولة تشييد الجداول الجديدة على نفقتها الخاصة لتحسين الزراعة, وتنظيف 

لية, وترميمها, كما يوصي بإنشاء شرطة نهرية ذات كفاءة ممتازة, وكان الجداول الحا

العراق وجنوب فارس يددوان في ذل  العهد روضة غناء
(3). 

                                                 

لمجتهد المحدث ( هو يعقوب بن إبراهيم بن دديب الأنصاري, أبو يوسف الكوفي, الإمام ا1)

القاضي, ددث عن الإمام أبي دنيفة, ولزمه وتفقه به, وهو من أندل تلامذته, ولي القضاء لثلاثة خلفاء: 

المهدي والهادي والرشيد, ووثقه ابن معين وابن المديني وأحمد بن دندل, وأثنى عليه الأئمة, وقد بل  من 

 -رحمه الله  -, توفي«الفرائض», و«أدب القاضي»و ,«الخراج»رئاسة العلم ما لا مزيد عليه, من مصنفاته: 

« سير أعلام الندلاء»(, و6/37٨)  «وفيات الأعيان »(, و16/359« )تاريخ بغداد»انظر:  هـ(.1٨٢سنة )

(٨/535 .) 

( هو أبو جعفر, هارون )الرشيد( ابن حممد )المهدي( ابن المنصور العداسي, خامس خلفاء الدولة ٢)

في  هـ(, لما كان أبوه أميرا  عليها وعلى خراسان, ونشأ149وأشهرهم, ولد بالريّ سنة ) العداسية في العراق,

هـ( فقام بأعدائها, وازدهرت الدولة في 17٠دار الخلافة بدغداد, بويع بالخلافة بعد وفاة أخيه الهادي )سنة 

لغزوات, يلقب بجدّار بني أيامه, كان عالما  بالأدب وأخدار العرب والحديث والفقه, فصيحا , شجاعا  كثير ا

العداس, دازما  كريما  متواضعا , يحج سنة ويغزو سنة, لم ير خليفة أجود منه, ولم يجتمع على باب خليفة ما 

 -رحمه الله  -توفي ,اجتمع على بابه من العلماء والشعراء والكتاب والندماء, وكان يطوف أكثر الليالي متنكرا  

دار صادر, بيروت  ,1لمحمد بن شاكر, تحقيق: إدسان عداس, ط« ياتفوات الوف» انظر: هـ(.193سنة )

 (.٨/6٢« )الأعلام»(, و٢٢5/4)

ن درهم, وفي عهد المأمون نحو وقد بلغت ثروة الدولة من الزراعة نحو مائة وأربعة عشر مليو ( 3)

=  لعروض, وفي عهد المعتصممائة وتسعين مليونا , وثمانمائة وخمسة وخمسين ألفا  من الدراهم والدنانير دون اثثلا
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(5٨) 

جات في الجدال أما في الأندلس فقد أدخل المسلمون إليها نظام زراعة المدر  

ة إلى ودرسوا التربة والديئة, ودفروا الترع, وأقاموا القناطر والجسور بالإضاف

النداتات الكثيرة التي أدخلوها إلى الدلاد, واهتم المرابطون والموددون بالزراعة, 

وشجعوا المزراعين ودرصوا على توفير المياه اللازمة للزراعة, وقد بلغت غلة 

 الزيتون في ثلاث مدن مغربية في ذل  الوقت مائة ألف وخمسة آلاف دينار.

يقول )غوستاف لوبون(
لا يوجد في أسدانيا  »   :    «   دضارة العرب »   في كتابه  (1)

الحاضرة من أعمال الري إلا ما أتمه العرب, وأصدحت أسدانيا التي هي صحراء 

دقيقية عدا بعض الأقسام في جنوبها جنة واسعة بفضل أساليب العرب الزراعية 

 .    «   الفنية

خ في صقلية دتى لم تكد أقدام العرب ترس »   ويقول وهو يتحدث عن صقلية: 

أقدلوا على الزراعة والصناعة فانتشلوهما من الانحطاط الذي كانتا فيه وأدخلوا 

                                                                                                                            

الإسلام في دضارته  »بل  خراج السواد ثمانية ملايين وثمانمائة وواددا  وعشرين ألفا  وثمانمائة درهم. انظر:  = 

 (. 13٨للدكتور أحمد فريد الرفاعي )ص  « عصر المأمون» (, و٢9٠لأنور الرفاعي )ص  « ونظمه

مطلقا , جاءت أبحاثه وكتده الكثيرة متسمة بإنصاف  ( مستشرق وفيلسوف مادي, لا يؤمن بالأديان1)

 الحضارة الإسلامية, مما دفع الغربيين إلى إهماله وعدم تقديره.

ت الندوة العالمية امن إصدار« الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأدزاب المعاصرة»انظر:  

دار الندوة العالمية للطداعة والنشر  ,4طومراجعة: د. مانع بن حماد الجهني,  للشداب الإسلامي, بإشراف

 (.٢/6٨9هـ )14٢٠ والتوزيع
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(59) 

إلى صقلية زراعة القطن, وقصب السكر, والدردار
والزيتون, ودفروا فيها ، (1)

الترع والقنوات التي لا تزال باقية وأنشئوا فيها المجاري المعقوفة التي كانت 

  .(2)   «   مجهولة قدلهم

هكذا كان دال المسلمين مع الزراعة إلى عهد غير بعيد, إلا أن هذا الحال تغير 

وتددل, فتأخر المسلمون في الزراعة كما تأخروا في غيرها من المهن, ولم تعد لها 

المكانة التي كانت في السابق, بل أصدح القمح الذي هو المصدر الرئيسي في غذائنا 

ده المشتكىنستورده من غيرنا, وإلى الله ود
(3)

 . 

 

 

                                                 

 ( نوع من الشجر العظيم له زهر أصفر.1)

 (. 31٠, ٢74غوستاف لوبون )ص  « دضارة العرب» ( ٢)

( ولا ش  أنه كان لتأخرنا في مجال الزراعة أسداب كثيرة, وعوامل خارجية وداخلية, ولست في 3)

ذكر أهمها من وجهة نظري, وهي: النظر إلى مهنة الفلادة والزراعة نظرة ادتقار معرض بيانها, وإنما أ

ودونية, وإهمالها من قِدَلِ كثير من الحكومات والدول, والاستجابة للإملاءات الخارجية رغدة  أو رهدة  على 

وظائف دساب مصالح الوطن والمواطنين؛ كل ذل  أدى إلى انصراف كثير من الناس عن الزراعة إلى ال

الحكومية, أو الأعمال الكتابية والإدارية, أو إلى المصانع أو الشركات الخاصة, وإهمال مسادات كديرة من 

  الأرض التي كانت تزرع أو صالحة للزراعة دتى أصدحت أراضي بورا , ولا دول ولا قوة إلا بالله.



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(6٠) 

 ثانيالمبحث ال                                            

 تجــــــارةــال                                         

 

من وسائل الكسب ومجالاته: التجارة, وهي الديع والشراء, وقد 

دات أشارت النصوص الشرعية إليها, ورغدت فيها, وتحدثت عنها في مناس

 كثيرة, ومنها:

ٹ ٹ ٹ ژ  ومشروعية الديع والشراء: ,قوله تعالى في بيان دِلِّ التجارة

(1)ژ ڤ ڤڤ
 . 

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ژ: وقال 

(2)ژ ېې ى ى ئائا
.  

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ژ  وقال تعالى:

(3)ژڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ 
. 

 

                                                 

 . ٢75( سورة الدقرة: آية 1)

 .٢٨٢( سورة الدقرة: آية ٢)

 .٢9لنساء: آية ( سورة ا3)



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(61) 

قال الإمام الطبري
(1)

م لا يأكل بعضكم أموال » : -رحمه الله  -  بعض بما در 

عليه من الربا, والقمار , وغير ذل  من الأمور التي نهاكم الله عنها , إلا أن تكون 

يثم روى عن السُّ   « تجارة دِّ
(2)

نهى عن أكلهم أموالهم بينهم » أنه قال:  -رحمه الله  -

                                                 

هـ(,  ٢٢4( هو حممد بن جرير بن يزيد بن كثير, أبو جعفر الطبري, من أهل طبرستان, ولد سنة )1)

ا في الأدكام,  واستوطن بغداد وأقام بها إلى دين وفاته, من أكابر العلماء, كان دافظ ا لكتاب الله, فقيه 

ا بأيام الناس وأخدارهم, ر نن وطرقها, عارف  ,  « اختلاف الفقهاء» مي بالتشيع, من مصنفاته: عالم ا بالسُّ

 هـ(. 31٠سنة ) -رحمه الله  -, توفي « التدصير في الأصول», و « جامع الديان في تفسير القرآن» و

للذهدي, تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف شعيب الأرناؤوط, ط:   « سير أعلام الندلاء: »انظر 

  « ميزان الاعتدال في نقد الرجال» (, و14/167م )19٨5 -هـ14٠5مؤسسة الرسالة, الطدعة الثالثة, 

(, 3/499م )1963 -هـ13٨٢ دار المعرفة, لدنان, 1لي حممد الدجاوي, طللذهدي, تحقيق: ع

اح حممد لتاج الدين السدكي, تحقيق: حممود حممد الطنادي, وعدد الفت  « طدقات الشافعية الكبرى» و

 (. 6/69)  « الأعلام»و (, 3/1٢٠هـ )1413والنشر والتوزيع دار هجر للطداعة  ,٢الحلو, ط

( هو أبو حممد, إسماعيل بن عدد الرحمن بن أبي كريمة, السدي, القرشي, الكوفي, الأعور, تابعي, ٢)

مولى زينب بنت قيس بن مخرمة, وقيل: مولى بني هاشم, دجازي الأصل, سكن الكوفة, صادب 

ام المفسر, كان عارفا  بالوقائع وأيام الناس, كان يقعد في سدة باب الجامع والمغازي, والسير, الإمالتفسير, 

,  « صدوق يهم ورمي بالتشيع» بالكوفة, فسمي السدي, وهو السدي الكدير, قال فيه الحافظ ابن دجر: 

 هـ(. 1٢7سنة ) -رحمه الله  -توفي

تقريب » (, و5/٢64)  « الندلاءسير أعلام » (, و3/13٢)  « تهذيب الكمال في أسماء الرجال» انظر: 

 (.1/317)  « الأعلام» (, و1٠٨)ص  « التهذيب



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(6٢) 

بالداطل وبالربا والقمار والدخس والظلم , إلا أن تكون تجارة , ليربح في الدرهم 

 « إن استطاع ألفا  
(1)

 . 

وروى عن قتادة
(2)

التجارة رزق من رزق الله, » أيضا  قوله:  -رحمه الله  - 

ودلال من دلال الله لمن طلدها بصدقها وبرها, وقد كنا نحدث أن التاجر الأمين 

 « الصدوق مع السدعة في ظل العرش يوم القيامة
(3)

. 

ن كثيرـوقال الإمام اب
(4)

 ول: لا ـو استثناء منقطع, كأنه يقـوه» : -رحمه الله  - 

                                                 

عدد الله بن عدد المحسن التركي, بالتعاون  للطبري, تحقيق: د.  « جامع الديان عن تأويل آي القرآن »  (1)

 لاندار هجر للطداعة والنشر والتوزيع والإع ,1مع مركز الدحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر, ط

 (. 6٢6, 6/6٢5م  )٢٠٠1 -هـ 14٢٢

( هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز, أبو الخطاب السدوسي الدصري, أدد المفسرين المشهورين, ٢)

قتادة »هـ(. قال فيه الإمام أحمد بن دندل:  61ومن دفاظ الحديث, من أهل الدصرة, ولد ضريرا  سنة )

اب, واللغة, وأيام العرب, كان يرى القدر, وقد يدلس في وكان إماما  في الأنس«. أدفظ أهل الدصرة

 هـ(.  11٨بواسط في الطاعون, سنة ) -رحمه الله  –الحديث. توفي

(, 5/1٨9« )الأعلام»(, و3/3٨5« )ميزان الاعتدال»(, و5/٢69« )سير أعلام الندلاء: »انظر

 (. ٨/1٢7« )معجم المؤلفين»و

 (.6/63٠)  « المرجع السابق» ( 3)

هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوّ بن كثير القرشي الدصري ثم الدمشقي, الشافعي, المعروف ( 4)

هـ(, كان له اطلاع عظيم في الحديث والتفسير  7٠1بابن كثير. مفسر, حمدث, فقيه, دافظ, ولد سنة )

=            سير, من والتاريخ, واشتهر بالضدط والتحرير, وانتهت إليه رياسة العلم في التاريخ والحديث والتف



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(63) 

مة في اكتساب الأموال, لكن المتاجر المشروعة التي تكون  تتعاطوا الأسداب المحر 

 « عن تراضٍ من الدائع والمشتري فافعلوها وتسددوا بها في تحصيل الأموال
(1)

. 

وقد عبر الله سدحانه عن التجارة وطلب الرزق بذل  التعدير الجميل )الابتغاء 

ٹ ٹ ڤ ژ  فضل الله( في عدد من المواطن؛ ومنها: قوله سدحانه: من

(2)ژڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
وقوله ، 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ژ  جل وعلا:

(3)ژڎڈ
.  

ى الله تعالى في هذه الآية بين درجة » : -رحمه الله  -مام القرطديقال الإ سو 

 نفسه وعياله, والإدسان المجاهدين والمكتسدين المال الحلال للنفقة على

                                                                                                                            

الداعث الحثيث », و«تفسير القرآن العظيم», و«شرح صحيح الدخاري», و«الدداية والنهاية»تصانيفه: =   

رحمه  -جمع فيه أداديث الكتب الستة والمسانيد الأربعة, توفي« جامع المسانيد», و«إلى معرفة علوم الحديث

 هـ( بدمشق.  774سنة ) –الله 

 (. ٢/٢٨3« )معجم المؤلفين»(, و1/3٢٠« )الأعلام»(, و1/67« )ذهبشذرات ال: »انظر

 طيدة دار, ٢, طسلامة حممد بن ساميتحقيق:  « فسير ابن كثيرت»المشهور بـ  « العظيم القرآن تفسير» ( 1)

 (. ٢/٢6٨) م1999 -هـ14٢٠والتوزيع للنشر

 .1٠( سورة الجمعة: آية ٢)

 .٢٠( سورة المزمل: آية 3)



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(64) 

والإفضال, فكان هذا دليلا  على أن كسب المال بمنزلة الجهاد؛ لأنه جمعه مع الجهاد 

 « في سديل الله
(1)

. 

عدا في  -قوله: ما جاءني أجلي في مكان ما  وورد عن عمر بن الخطاب 

, أطلب من وأنا بين شُعْدَتَيْ رَدْلي أدبُّ إلي  من أن يأتيني -سديل الله عز وجل 

(2)ژ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ژ فضل الله. ثم تلا هذه الآية:
. 

: ڄ ژ وقال سدحانه وتعالى في بيان مشروعية التجارة دتى في موسم الحجِّ

(3)ژ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ
 . 

عن ابن عداس
(4)

قال: كانت عُكاظ, ومجن ة, وذو المجاز,  -رضي الله عنهما  -

ڄ ژ فكأنهم تأثموا فيه, فنزلت: أسواقا  في الجاهلية, فلما كان الإسلام

                                                 

 (. 19/55)  « ع لأدكام القرآنالجام» ( 1)

لمعمر بن راشد الأزدي )منشور كملحق بمصنف   « الجامع» والأثر مروي في  ,٢٠( سورة المزمل: آية ٢)

, المجلس العلمي بداكستان, وتوزيع المكتب الإسلامي  ,٢عدد الرزاق( تحقيق: دديب الرحمن الأعظمي, ط

  « الجامع لأدكام القرآن» (, و119٨( )٢/45٠)  « شعب الإيمان» (, و11/464هـ )14٠3بيروت 

(19/56 .) 

 .19٨( سورة الدقرة: آية 3)

, أبو العداس, دبر الأمة, وفقيه العصر, وإمام ابن عمِّ رسول الله , هو عدد الله بن عداس( 4)

=  ثالتفسير, وهو أدد المكثرين من الصحابة, وأدد العدادلة من فقهاء الصحابة, ولد قدل الهجرة بثلا



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(65) 

(1)ژ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ
في مواسم الحج؛ قرأها  

ابن عداس
(2)

  . 

وقال الإمام الدخاري
(3)

 ڤ ژ باب الخروج في التجارة وقول الله تعالى:: 

                                                                                                                            

ى الدحر, والحَبْر؛ لسعة علمه, توفي  سنين, ودعا لـه رسول الله   =  بالفهم في القرآن, فكان يُسم 

 (. 3٠9)ص« تقريب التهذيب»(, و3/331« )سير أعلام الندلاء: »انظر هـ(. 6٨بالطائف سنة )

 .19٨( سورة الدقرة: آية 1)

ٹ ٹ ژ ما جاء في قول الله تعالى:( كتاب الديوع, باب 3/53( )٢٠5٠( رواه الدخاري )٢)

ڤ ڤ ڦ  ژ [, وقوله:1٠]سورة الجمعة: آية  ژ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

 [. ٢9]سورة النساء: آية  ژڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ 

أي: اجتندوا التجارة في موسم الحج خوفا  من الإثم وذهاب الأجر أو نقصانه,   « تأثموا فيه» وقوله:  

أي: قرأ هذه اللفظة:   « قرأها» هو وقت الاجتماع للتجارة ونحوها, وقوله: جمع موسم, و  « مواسم» وقوله: 

في جملة القرآن, وهو خلاف المشهور, فهي قراءة شاذّة, ولها دكم دديث الآداد, فتكون   « في مواسم الحج»

 تفسيرا  للآية, وليست بقرآن. 

 (. 11/165للعيني )« عمدة القاري شرح صحيح الدخاري»(, و3/594« )فتح الداري»انظر: 

( هو أبو عدد الله, حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي, الدخاري, جدل الحفظ, وإمام 3)

حممد بن إسماعيل فقيه هذه »الدنيا في فقه الحديث, قال عنه نعيم بن حماد ويعقوب بن إبراهيم الدورقي: 

لـه من حممد بن   وأدفظ أعلم بحديث رسول الله  ما رأيت تحت أديم السماء», ويقول ابن خزيمة: «الأمة

سنة  -رحمه الله  -, توفي «الأدب المفـرد», و«التاريخ الكدير», و«الجامع الصحيح», من مصنفاته: «إسماعيل

 هـ(.  ٢56)

 (. 46٨)ص« تقريب التهذيب»(, و1٢/391« )سير أعلام الندلاء»انظر: 



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(66) 

(1)ژ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ
. 

وهو في مكة يرتاد الأسواق ويتاجر كسدا  للرزق وطلدا  للمعاش, بل  وكان 

لتجارة في مكة قدل الدعثة, يقال له: السائبكان له شري  في ا
(2)

 كما تاجر ، 

مضاربة, هي برأس المال وهو بالجهد  -رضي الله عنها  -قدل الدعثة في مال خديجة 

والعمل
(3)

تردده على الأسواق, وقد ذكر الله  وقد عاب المشركون على الندي  ,

                                                 

 .1٠( سورة الجمعة: آية 1)

السائب هو: عدد الله بن السائب بن أبي السائب المخزومي العائذي القارئ, من بني ( وابن أبي ٢)

فأثنى عليه, سكن مكة, مات في زمن عدد الله بن الزبير  قارة, يكنى أبا عدد الرحمن, كان شري  الندي 

 (. -رضي الله عنهم جميعا   -

دار الوطن للنشر,  ,1زازي, طلأبي نعيم, تحقيق: عادل بن يوسف الع« معرفة الصحابة»انظر:  

(, ٢/393« )أسد الغابة»(, و٢/57٢« )الاستيعاب»(, و3/1674م )199٨ -هـ1419الرياض 

 (. 3/1٨« )الإصابة»و

(, والحاكم ٢64, ٢4/٢63( )155٠5للسائب قدل الدعثة رواه الإمام أحمد ) وخبر شراكة الندي  

( 114٢٢)  « السنن الكبرى » : الديهقي في ( وصححه, ووافقه الذهدي, ورواه أيضا  69/٢( )٢357)

قدل الإسلام في التجارة, فلما  , أنه كان يشارك رسول الله ( عن السائب بن أبي السائب 6/1٢9)

. وقال الإمام  « مرحبا  بأخي وشريكي، كان لا يداري ولا يماري» : كان يوم الفتح جاءه, فقال الندي 

 «. رواه أحمد والطبراني في الكدير, ورجاله رجال الصحيح» (: 337( )1/94)  « مجمع الزوائد» الهيثمي في 

وكانت خديجة بنت خويلد, امرأة تاجرة ذات شرف : »-رحمه الله  -( قال الإمام ابن إسحاق 3)

ارا , فلما بلغها عن =  ومال, تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم, وكانت قريش قوما  تُج 



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(67) 

گ گ گ گ ڳ ڳ ژ  جل جلاله ذل  عنهم, فقال سدحانه:

(1)ژ ڳ ڳ ڱڱ
ۉ ۉ ې ې ې ې ژ  وقال تعالى:، 

(2)ژى ى ئا ئا ئە ئەئو 
أي: يت جرون ويحترفون، 

(3)
. 

                                                                                                                            

ما بلغها, من صدق دديثه, وعظم أمانته, وكرم أخلاقه؛ بعثت إليه فعرضت عليه أن  رسول الله  =

يخرج في مالها تاجرا  إلى الشام تاجرا , وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار مع غلام لها يقال له 

دتى قدم الشام )...(  , وخرج في مالها ذل , وخرج معه غلامها ميسرةميسرة, فقدله منها رسول الله 

سلعته التي خرج بها, واشترى ما أراد أن يشتري, ثم أقدل قافلا  إلى مكة ومعه  ثم باع رسول الله 

 .  « ميسرة

 -هـ139٨دار الفكر, بيروت  ,1لابن إسحاق, تحقيق: سهيل زكار, ط  « السير والمغازي» انظر:  

لابن هشام, تحقيق: مصطفى السقا, وإبراهيم   « السيرة الندوية»أيضا :  انظر (, و٨1م )ص197٨

شركة مكتدة ومطدعة مصطفى الدابي الحلدي وأولاده بمصر  ,٢الأبياري, وعدد الحفيظ الشلدي, ط

للديهقي,   « دلائل الندوة ومعرفة أدوال صادب الشريعة » (, و1٨٨ -1/1٨7م )1955 -هـ1375

 (. ٢/66هـ )14٠5دار الكتب العلمية, بيروت , 1ط

 .7سورة الفرقان: آية  (1)

 .٢٠( سورة الفرقان: آية ٢)

قال ابن عداس: لّما عير  »  (: 13, 13/1٢(, وفيه أيضا  )13/14)  « الجامع لأدكام القرآن» ( 3)

ڳ ژبالفاقة, وقالوا:  المشركون رسول الله  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 

ة له ؛ فقال جبريل عليه لذل , فنزلت تعزي [ ؛ دزن الندي 7الآية ]سورة الفرقان: آية  ژڱڱ

ې  ژ السلام: السلام علي  يا رسول الله, الله رب  يقرئ  السلام, ويقول ل : ې  ۉ  ۉ 



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(6٨) 

هذه الآية أصل في تناول الأسداب وطلب » : -رحمه الله  -قال الإمام القرطدي

 -رضي الله عنهم  -المعاش بالتجارة والصناعة وغير ذل  )...( وكان الصحابة 

 « يت جرون ويحترفون وفي أموالهم يعملون
(1)

 . 

تسعة أعشار » قال:  وعن نعيم بن عدد الرحمن قال: بلغني أن رسول الله 

, قال نعيم: وكسب العُشْر الداقي في السائدة؛ يعني:  « الرزق في التجارة

الغنم
(2)

. 

                                                                                                                            

ى ى  ې  ئە  ئا  ې  ئە  [, أي: ٢٠]سورة الفرقان: آية  ژئو ئا 

 .  «   يدتغون المعايش في الدنيا

 ( بتصرف يسير.13/14)  «الجامع لأدكام القرآن» ( 1)

 (.                                                                  ٢13( )73)ص  «  إصلاح المال   »  ( رواه ابن أبي الدنيا في٢)

)...( ورجاله ثقات, ونعيم هذا قال   « غريب الحديث » قال الإمام العراقي: )رواه إبراهيم الحربي في 

وابن ددان: أنه تابعي؛ فالحديث  فيه ابن مندة: ذكر في الصحابة, ولا يصح. وقال أبو داتم الرازي,

)مطدوع   « المغني عن حمل الأسفار في الأسفار, في تخريج ما في الإدياء من الأخدار» مرسل(. انظر: 

   (.1/5٠4)م ٢٠٠5 -هـ14٢6دار ابن دزم, بيروت  ,1بهامش إدياء علوم الدين( ط

تحقيق: دار المشكاة   « د المسانيد العشرةإتحاف الخيرة المهرة بزوائ» والحديث أورده الإمام الدوصيري في 

هذا » (, وقال عقده: ٢73٠م )1999 -هـ14٢٠دار الوطن للنشر, الرياض  ,1للدحث العلمي, ط

  « ضعيف الجامع الصغير وزيادته» . وضعفه الألداني في  « إسناد ضعيف, لجهالة نعيم بن عدد الرحمن

دار المعارف, الرياض,  ,1ط  « الموضوعةسلسلة الأداديث الضعيفة و » (, و359( )ص٢434)

 (.7/41٢( )34٠٢)م 199٢ -هـ141٢السعودية 



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(69) 

وهذا لا يقتضي أفضلية التجارة على الصناعة » : -رحمه الله  -قال الإمام المناوي

 أن الرزق في التجارة أكثر, ولا تعارض بين الأكثرية والزراعة لأنه إنما يدل على

 « والأفضلية
(1)

. 

كانوا  -رضوان الله عليهم, وهم أفضل الناس بعد الأندياء  - والصحابة

يرتادون الأسواق, ويت جِرون فيها بأموالهم, ولا يرون في ذل  بأسا , بل كان 

التجارةيشتغلون في  -مهاجرين وأنصار  -الكثيرون من الصحابة 
(2)

فعن أبي ؛ 

                                                 

 (. 3/٢44)  « فيض القدير شرح الجامع الصغير» ( 1)

( وقد ذكر أهل الحديث والتاريخ والسير عددا  من الصحابة الذين اشتغلوا بالتجارة منهم: أبو ٢)

دد الرحمن بن عوف, وعدد الله بن عمر, وزيد بن بكر, وعمر, وعثمان, وطلحة, وسعيد ابن زيد, وع

 أرقم, والبراء بن عازب, والزبير بن العوام؛ رضوان الله عليهم جميعا . 

وكان رجلا  تاجرا , » : ( في ترجمة أبي بكر 3/13٨)  « الطدقات الكبرى» قال الإمام ابن سعد في  

 .  « فكان يغدو كل  يوم السوقَ فيديع ويدتاع

كان رجلا  تاجرا  في » : ( في ترجمة عثمان بن عفان 3/44)  « الطدقات» ن سعد أيضا  في وقال اب 

 (.٨9)ص  « الكسب» , وذكر نحوه حممد بن الحسن في كتاب  « الجاهلية والإسلام

يتجرون في بحر الروم؛ منهم طلحة بن عديد  كان أصحاب رسول الله » وقال سعيد بن المسيب:  

 (. 76( )ص٢٢9) لابن أبي الدنيا  « إصلاح المال» .  « يد بن عمرو بن نفيلالله, وسعيد بن ز

مع أنه بدأ تجارته  -من أهم التجار في المدينة, وكان ذا ثراء عظيم   وكان عدد الرحمن بن عوف  

 إصلاح» ترك ثروة كديرة, دتى إن امرأته صولحت بثمنها بثمانين ألفا . انظر:  ولما مات  -بعد الهجرة 

 =                                                                                                (. 51( )ص11٢لابن أبي الدنيا )  « المال



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(7٠) 

هريرة
(1)

   قال: إن  الناس يقولون أكثر أبو هريرة, ولولا آيتان في كتاب الله ما

ثتُ دديثا , ثم يتـلو: ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ژ  دَد 

ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

                                                                                                                            

, عن أبي المنهال, قال: 3/55( )٢٠6٠وروى الإمام الدخاري )    =  (كتاب الديوع, باب التجارة في البَرِّ

فسألنا  يد ابن أرقم عن الصرف فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله سألت البراء بن عازب وز

 . « إن كان يدا  بيد فلا بأس، وإن كان نساء  فلا يصلح» عن الصرف, فقال:  رسول الله 

وقد اقتدى بالصحابة في عملهم بالتجارة كثيرون من السلف الصالح, ومما يدل على ذل , ما رواه  

كان أبو قلابة يأمرني بلزوم السوق والصنعة, ويقول: إن الغنى من » وب قال: ابن أبي الدنيا عن أي

قلت لابن المدارك: أتّجر في الدحر؟ قال: اتّجر في البر والدحر, واستغن » وعن الهيثم بن جميل قال:  . « العافية

بل  ب  هاهنا؟ ما الذي » . ولقي رجل الحسن بن يحيى بأرض الحدشة, معه تجارة, فقال له:  « عن الناس

فأخبره, فعذله الرجل, فقال: أكل هذا طلب للدنيا, ودرص عليها؟ فقال له الحسن: يا هذا إن الذي 

 . « التجارة نصف الرزق» . وعن الشعدي قال:  « حملني على هذا, كراهة الحاجة إلى مثل 

 (. ٢37, ٢3٠, ٢٢4( الأرقام )7٨ – 76)ص  « إصلاح المال» انظر:  

, الصحابي الجليل, دافظ الصحابة, وأكثرهم رواية, مروياته هريرة الدوسي اليماني( هو أبو 1)

دديثا (, كان كثير العدادة والذكر, دسن 5٨74خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسدعون دديثا  )

فذهب كثيرون إلى أن الأرجح في الأخلاق, ولي إمرة المدينة, اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا  كثيرا , 

ابين إلى أنه عمرو بن عامر, توفي  هـ(,  57سنة ) اسمه: عدد الرحمن بن صخر, وذهب جمع من النس 

  هـ(, وهو ابن ثمان وسدعين سنة. 59هـ(, وقيل: ) 5٨وقيل: )

(, ٢/57٨« )سير أعلام الندلاء»(, و7/34٨« )الإصابة»(, و4/176٨« )الاستيعاب: »انظر

 (.1/٢61« )ذرات الذهبش»و
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(71) 

(1)ژۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ 
إن  إخواننا من ، 

إخواننا من الأنصار كان يشغلهم  المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق, وإن  

بشِِدَعِ بطنه, ويَحْضُرُ ما لا  العمل في أموالهم, وإن  أبا هريرة كان يلزم رسول الله 

 « يحضرون, ويحفظُ ما لا يحفظون
(2)

. 

باب ما ذُكِرَ في الأسواق, وقال عدد » : -رحمه الله  -وقال الإمام الدخاري

الرحمن بن عوف
(3)

 دينة قلت: هل من سوق فيه تجارة؟ قال: : لما قدمنا الم

                                                 

 .16٠, 159( سورة الدقرة: الآيات 1)

  .( كتاب العلم, باب دفظ العلم1/35( )11٨( رواه الدخاري )٢)

هو ضرب اليد على اليد, والمراد التجارة,   « الصفق » أي تحذران من كتمان العلم, و  « ولولا آيتان» وقوله: 

يشاهد من   « يحضر» يقنع بما يسد جوعه, و  « بشدع بطنه» وقوله  وأطلق عليها لاعتيادهم فعله عند عقد الديع,

 (. ٢/1٨1للعيني )  «   عمدة القاري شرح صحيح الدخاري »   . انظر: أدواله 

( هو أبو حممد, عدد الرحمن بن عوف بن الحارث, القرشي الزهري, كان اسمه في الجاهلية )عدد 3)

عدد الرحمن, ولد بعد الفيل بعشر سنين, من كدار الصحابة   الكعدة(, أو )عدد عمرو( وسماه رسول الله

 وأدد السابقين إلى الإسلام, قيل: هو الثامن, وأدد العشرة المشهود لهم بالجنة, وأدد الستة أصحاب ,

بينه وبين سعد بن الربيع, شهد  الشورى الذين جعل عمر الخلافة فيهم, هاجر الهجرتين, وآخى الندي 

والمشاهد كلها, كان من الأجواد الشجعان العقلاء, أعتق في يوم وادد ثلاثين عددا , وكان  بدرا  وأددا  

يحترف التجارة والديع والشراء, فاجتمعت له ثروة كديرة, وتصدق يوما  بقافلة فيها سدع مئة رادلة, تحمل 

في سديل الله, وكان  الحنطة والدقيق والطعام, ولما دضرته الوفاة أوصى بألف فرس, وبخمسين ألف دينار

=  بالمدينة دديثا (, توفي  65, عرف برواية الحديث, وله في كتب السنة )ممن يفتي على عهد رسول الله 



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(7٢) 

سوق قينقاع, وقال أنس: قال عدد الرحمن: دِلُّوني على السوق, وقال عمر: ألهاني 

 « الصفق بالأسواق
(1)

. 

قوله: )باب ما ذُكِرَ في الأسواق( قال ابن » : -رحمه الله  -قال الحافظ ابن دجر

بطال
(2)

الأسواق للأشراف والفضلاء  : أراد بذكر الأسواق إبادة المتاجر ودخول

                                                                                                                            

« الاستيعاب: »انظرهـ( وهو ابن خمس وسدعين سنة, ودفن بالدقيع.  3٢هـ( وقيل: ) 31سنة )=  

 (. 3/3٢1« )الأعلام»(, و1/6٨« )سير أعلام الندلاء»(, و3/475« )أسد الغابة»(, و٢/٨44)

ألهاني الصفق ») (: 4/٢99)  « فتح الداري» (, قال الإمام ابن دجر في 3/65)  « صحيح الدخاري» ( 1)

بالأسواق( يعني: الخروج إلى التجارة )...( وأطلق عمر على الاشتغال بالتجارة لهوا ؛ لأنها ألهته عن طول 

لم يسمعه, ولم يقصد عمر ترك أصل الملازمة, وهي أمر نسدي,  , دتى سمع غيره منه ماملازمته الندي 

وكان ادتياج عمر إلى الخروج للسوق من أجل الكسب لعياله والتعفف عن الناس, وأما أبو هريرة فكان 

لا تخفى كما سيأتي في ترجمته في المناقب, واللهو مطلقا :  ودده, فلذل  أكثر ملازمته, وملازمة عمر للندي 

 . « سواء كان دراما  أو دلالا , وفي الشرع: ما يحرم فقطما يلهي 

( هو أبو الحسن علي بن خلف بن عدد المل  بن بطال الدكري القرطدي, ويعرف باللجام, عالم ٢)

وشرده هذا من   « شرح صحيح الدخاري» بالحديث, وفقيه مالكي أندلسي, من أهل قرطدة, من مصنفاته: 

, ومن مصنفاته  « فتح الداري» اعتمد عليه الحافظ ابن دجر كثيرا  في  أعظم شروح صحيح الدخاري, وقد

كان من أهل العلم » في الحديث, وكتاب في الزهد والرقائق, قال ابن بشكوال:   « الاعتصام» أيضا : 

 - رحمه الله -, توفي  « والمعرفة, عني بالحديث العناية التامة؛ شرحَ الصحيح في عدة أسفار, رواه الناس عنه

الصلة في تاريخ أئمة »(, و4/٢٨5)  « الأعلام » (, 1٨/47)  « سير أعلام الندلاء» : انظرهـ(.  449سنة )

لابن بشكوال, تحقيق: السيد عزت العطار الحسيني, ط: مكتدة الخانجي, الطدعة الثانية   « الأندلس

 (.394م )ص1955 -هـ 1374
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(73) 

م موصولا  في أوائل الديوع,  )...( قوله: )وقال عدد الرحمن بن عوف...( الخ, تقد 

, وكان والغرض منه هنا ذكر السوق فقط, وكونه كان موجودا  في عهد الندي 

يتعاهده الفضلاء من الصحابة لتحصيل المعاش للكفاف وللتعفف عن 

 « الناس
(1)

 . 

لقد خرج أبو بكر على عهد رسول »  , قالت: -رضي الله عنها  - وعن أم سلمة

ى, لم يمنع أبا بكر من الظنِّ برسول الله  الله  على نصيده  هُ حُّ شُ  تاجرا  إلى بُصْرَ

خُوصِ للتجارة, وذل  كان لإعجابهم كسبَ التجارة, ودُدِّهم للتجارة, ولم  من الشُّ

خُو الله  يمنع رسولُ  صِ في تجارته لحدُِّه صحدته وظنِّهِ بأبي بكر, أبا بكر من الشُّ

 « للتجارة, وإعجابه بها فقد كان بصحدته معجدا , لاستحسان رسول الله 
(2)

. 

وقال الإمام الترمذي
(3)

 ثم روى   « باب ما جاء في التدكير بالتجارة» : -رحمه الله  -

                                                 

 (. 4/34٠)  « فتح الداري» ( 1)

  « مجمع الزوائد» (, وقال الإمام الهيثمي في ٢3/3٠٠( )674)  « المعجم الكدير» براني في ( رواه الط٢)

. وصححه  « رواه الطبراني في الكدير, والأوسط بنحوه, ورجال الكدير ثقات» (: 4/63( )6٢3٢)

 (.  6/1٠36( )٢9٢9)  « سلسلة الأداديث الصحيحة» الألداني في 

لَمي الترمذي الضرير, أبو عيسى, ( هو حممد بن عيسى بن سَوْ 3) رة بن موسى بن الضحاك السُّ

 هـ(.  ٢79سنة ) -رحمه الله  -الحافظ العلم الإمام الدارع, مصنف الجامع, وكتاب العلل. توفي 

 (. 5٠٠)ص« تقريب التهذيب»(, و13/٢7٠« )سير أعلام الندلاء»انظر: 
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(74) 

بإسناده عن صخر بن وداعة الغامدي
(1)

   قال: قال رسول الله:  « اللهم بارك

لَ النهار, وكان صخر   « لأمتي في بكورها قال: وكان إذا بعث سرية أو جيشا  بعثهم أو 

لَ النهار فأثرى وكَثرَُ مالُه رجلا  تاجرا , وكان إذا بعث تجارة  بعثهم أو 
(2)

 . 

والتجارة في الإسلام تقوم على القيم الإنسانية النديلة من العدل, والإنصاف, 

الأمانة, والسمادة, والتجاوز, وحمدة الخير للناس, كما أنها مجردة من والصدق, و

الأنانية, والغش, والدخس, والتطفيف, والفساد, والسرقة, والادتيال, وغيرها 

 مما يتنافى مع الفطرة السليمة. 

                                                 

عمرو بن عدد الله  بن كعب بن الحارث,  بن -نسدة إلى غامد  -( هو صخر بن وداعة الغامديّ 1)

سكن الطائف, ويعد من أهل الحجاز, روى دديثه أصحاب السنن, وأحمد, وصححه  صحابي جليل 

«. ما له غيره», قال الترمذيّ والدغويّ: «اللَّهمّ بارك لأمّتي في بكورها»ابن خزيمة وغيره, وهو دديث: 

لأبي نعيم « معرفة الصحابة»انظر: «. لا تسبّوا الأموات»وتعقّب بأن الطّبراني أخرج له آخر متنه: 

 (. 3/33٨« )الإصابة»(, و٢/716« )الاستيعاب»(, و3/1514)

( كتاب الديوع, باب ما جاء في التدكير بالتجارة, وقال: 3/5٠9( )1٢1٢( رواه الترمذي )٢)

تكار في السفر, وابن ( كتاب الجهاد, باب في الاب٢/٢4٠( )٢6٠6, ورواه أبو داود )«دديثٌ دسن»

( 4754( كتاب التجارات, باب ما يرجى من البركة في الدكور , وابن ددان )٢/75٢( )٢٢36ماجه )

, مؤسسة غراس للنشر والتوزيع, الكويت 1ط  « صحيح أبي داود » (, وقال الألداني في 11/6٢)

بن ددان, دديث صحيح, ودسنه الترمذي, وصححه ا» (: 7/36٠( )٢345)م ٢٠٠٢ -هـ 14٢3

أي فيما   « في بكورها» . ومعنى قوله:  « وقوّاه ابن عدد البر, والمنذري, والحافظ ابن دجر, والسخاوي

 ه في الحديث. أي: كثر ماله, وقد فسر    « فأثرى » يأتون به أول النهار, وقوله: 
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 ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ ژ  قال الله تعالى:

(1)ژتم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج 
ڭ ژ :وقال , 

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

(2)ژې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 
. 

 « التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء» :  وقال الندي 
(3)

 ,

 « التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة» وفي رواية: 
(4)

 . 

                                                 

 . 1٨3 -1٨1( سورة الشعراء: الآيات 1)

 .6-1( سورة المطففين: الآيات ٢)

إياهم,  ( كتاب الديوع, باب ما جاء في التجار وتسمية الندي 3/515( )1٢٠9ه الترمذي )روا (3)

( ٢5٨1, والدارمي )«هذا دديث دسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من دديث الثوري عن أبي حمزة»وقال: 

من مراسيل »( وقال: ٢143( )٢/7( كتاب الديوع, باب في التاجر الصدوق, والحاكم )3/1653)

تحقيق: شعيب الارنؤوط, وآخرين, ط: مؤسسة الرسالة, بيروت, لدنان,   « السنن» قطني في ر , والد«سنالح

كما رواه الدار  .  ( من دديث أبي سعيد الخدري ٢٨13( )3/3٨7م )٢٠٠4 -هـ 14٢4الطدعة الأولى 

صحيح » في  , وقال الألداني-رضي الله عنهما  -( عن ابن عمر 3/3٨7( )٢٨1٢« )السنن»قطني في 

 . « صحيح لغيره» (: ٢/16٢( )17٨٢)  « الترغيب

( ٢/7كم )( كتاب التجارات, باب الحث على المكاسب, والحا٢/7٢4( )٢139( رواه ابن ماجه )4)

( 17٨3)  « صحيح الترغيب والترهيب » , وقال الألداني في -رضي الله عنهما  -( من دديث ابن عمر٢14٢)

 (.  7/1336( )3453)  « سلسلة الأداديث الصحيحة» كما صححه في  , « دسن صحيح» (: 16٢/٢)
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مين مع السدعة قال: كنا نحدث أن التاجر الصدوق الأ -رحمه الله  -وعن قتادة

في ظل العرش يوم القيامة
(1)

 . 

وسُئل إبراهيم الن خَعي
(2)

عن التاجر الصدوق: أهو أدبُّ إلي   -رحمه الله  - 

؛ لأنه في جهاد, يأتيه الشيطان  غ للعدادة؟ قال: التاجر الصدوق أدبُّ إلي  أم المتفرِّ

ل الأخذ والعطاء, , ومن قِدَ -أي: من باب التطفيف  -من طريق المكيال والميزان 

فيجاهده
(3)

 . 

فالصدق والأمانة من أصول الأخلاق ودعائمها, فمن اتصف بهما اتصف 

بسائر صفات الكمال, فإذا اتصف التاجر بهما رغم إغراءات المال والسوق التي قد 

تدفعه لأكل الحرام؛ فقد استحق تل  المكانة العظيمة؛ مجاورة النديين والصديقين 

                                                 

الحث على التجارة والصناعة والعمل والإنكار على من يدعي التوكل في ترك العمل والحجة عليهم » ( 1)

ل, تحقيق: أبي عدد الله حممود بن حممد الحداد, ط  « في ذل  دار العاصمة, الرياض,  ,1لأبي بكر الخلَا 

 (. 1٠7( )ص65هـ )14٠7 يةالسعود

( هو أبو عمران, إبراهيم بن زيد بن قيس بن الأسود, النخعي, الكوفي, الفقيه, أدد الأئمة المشاهير, ٢)

والفقهاء الكدار, من كدار التابعين صلادا , وصدق رواية, ودفظا  للحديث, أدرك بعض متأخري الصحابة, 

, مات مختفيا  من الحجاج, ولما بل  الشعديّ موته «تهدا له مذهبفقيه العراق, كان إماما مج»قال عنه الصفدي: 

 هـ(. 96سنة ) –رحمه الله  –, توفي «والله ما ترك بعده مثله»قال: 

« سير أعلام الندلاء»(, و1/٢5« )وفيات الأعيان»(, و6/٢79لابن سعد )« الطدقات الكبرى»انظر:  

 (. 1/٨٠« )الأعلام»(, و4/5٢٠)

 (.٢/6٢)بيروت  ,للغزالي, ط: دار المعرفة  « م الدينإدياء علو»  ( 3)
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ق هو كثير الصدق قولا  وفعلا , وهي صيغة مدالغة, أي: والشهداء, والصدو

المدال  في الصدق, والأمين: أي الموصوف بالأمانة المحفوظ من الخيانة, والمراد أنه 

لا يكذب ولا يغشُّ ولا يخون في بيع ولا شراء ولا وساطة
(1)

 . 

تجاوزوا كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا  قال لفتيانه:  » : وقال الندي 

 « عنه، لعلّ الله أن يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه
(2)

 . 

 « رحم الله رجلا  سمحا  إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى» : وقال 
(3)

. 

فيه الحض على السمادة ودسن المعاملة, » : -رحمه الله  -قال الإمام ابن بطال

الديع, وذل  سدب  فيومكارمها, وترك المشادة والرقة واستعمال معالي الأخلاق 

أمته إلا على ما فيه النفع لهم لا يحضُّ  -عليه السلام  -إلى وجود البركة فيه لأن الندي

لا  -عليه السلام  -ين الند, وذل  سدب إلى وجود البركة فيه؛ لأ الدنيا والآخرة في

                                                 

دار الفكر, , 1للملا علي الهروي القاري, ط  « مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ( انظر: 1)

 (.5/19٠9م )٢٠٠٢ -هـ14٢٢بيروت, لدنان 

( 156٢معسرا , ومسلم ) أنظر( كتاب الديوع, باب من 3/5٨( )٢٠7٨( رواه الدخاري )٢)

 . ( في كتاب المساقاة, باب فضل إنظار المعسر, من دديث أبي هريرة 3/1196)

( كتاب الديوع, باب السهولة والسمادة في الشراء والديع ومن 3/57( )٢٠76( رواه الدخاري )3)

  « سمحا  » , ومعنى: -رضي الله عنهما  -طلب دقا  فليطلده في عفاف, من دديث جابر ابن عدد الله 

 طلب الذي له على غيره.  « اقتضى » فق على ما طلب منه, ومتساهلا  يوا
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(7٨) 

رة فقد الآخ الدنيا والآخرة, فأما فضل ذل  في أمته إلا على ما فيه النفع لهم فييحضُّ 

عليه  -ين أدب  أن تناله بركة دعوة الندبالرحمة لمن فعل ذل , فم -عليه السلام  -دعا 

: )إذا اقتضى( -عليه السلام  -فليقتد بهذا الحديث ويعمل به, وفى قوله  -السلام 

 «دض على ترك التضييق على الناس عند طلب الحقوق وأخذ العفو منهم
(1)

 . 

 

 

                                                 

 (. ٢11, 6/٢1٠لابن بطال )  « يشرح صحيح الدخار » ( 1)
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 ثالثالمبحث ال                                                

              الصناعة والعمل الحرفي                                       

 

: الصناعة, -لاسيما في العصر الحديث -من أهم وسائل الكسب ومجالاته

وهي إضافة إلى أنها مصدر للكسب, فهي وسيلةٌ من أعظم الوسائل لتقوية الأمم, 

 اقتصاديا , وعسكريا .

الصناعة: هي درفة الصانع وعمله, والصنعة والصناعة: ما تستصنع من و

أمر, وهي المهارة باليدين
(1)

. 

وقد اعتنت النصوص الشرعية بذكر الكثير مما يتعلق بالصناعة, والترغيب 

 فيها, والحث على العمل بها والإنتاج في مجالاتها المختلفة, ومن ذل :

وتعالى للحديد والتنويه بأهميته في الصناعات المختلفة, مدنية  ذكره سدحانه

ٱ  ژ ؛ قال تعالى: « الحديد» ودربية؛ دتى سميت إددى سور القرآن بـسورة 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ 

                                                 

  « لسان العرب» (, و3/313)  « معجم مقاييس اللغة» (, و3/1٢45)  « الصحاح» ( انظر: 1)

 (. 1٢/363)  « تاج العروس» (, و٨/٢٠٨)
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ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ 

(1)ژڤ ڦ 
. 

وتأمل كيف ارتدطت صناعة الحديد في هذه الآية بإرسال الرسل, وإنزال 

 يزان, وتحقيق العدل والمنافع للناس, والنصر لكلمة الله.الم

 إشارة إلى الصناعات الحربية, وقوله: ژ ٺ ٺ ٺ ژ وقوله تعالى:

  إشارة إلى الصناعات المدنية. ژ ٿ ٿژ

والصناعات المعدنية )الحديد, والنحاس, والرصاص, والذهب, والفضة,  

و جامدا ( من أهم الوسائل للكَسْبِ وغيرها من المعادن, سواء ما كان منها سائلا  أ

وتحصيلِ الأرزاق قديما  ودديثا , وهي في العصر الحديث ركيزة من ركائز الرقي 

والتقدم, والرفاهية والتنمية الاقتصادية, على مستوى الأفراد والمجتمعات 

والشركات والدول, فالصناعات المعدنية تدخل في صناعة الأسلحة, ووسائل 

ية والدحرية والجوية, ووسائل الاتصالات, ووسائل الترفيه, المواصلات البر

ووسائل التربية والتعليم, وغير ذل , فلا تكاد دياتنا المعاصرة تخلو من مظهر من 

 مظاهر الصناعات المعدنية. 

                                                 

 .٢5( سورة الحديد: آية 1)
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ومما يدل على مكانة الصناعة وأهميتها: أن بعض الأندياء والرسل اشتهروا 

 بدعض الصناعات. 

كان يجيد صناعة السفن, فصنع السفينة التي  -عليه السلام  -فندي الله نوح 

حملت الناجين ممن آمنوا معه, ليددأ عالما  جديدا  ودياة  جديدة  بعد الطوفان, على 

بح بخ بم ژ  أساس من الإيمان والتقوى لا الكفر والضلال, قال تعالى:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ بى بي تج تح تخ تمتى تي ثج ثم 

(1)ژپ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ
 . 

وصناعة السفن عرفتها الدشرية منذ القدم, وأشار إليها الإسلام, وهي مهنة 

مربحة لكثرة استخدامها ولتعدد مهامها؛ فالسفن وسيلة للمواصلات, ووسيلة 

  .لأحمال, ووسيلة للصيد وكسب الرزقللتجارة ونقل الدضائع وا

(2)ژڈ ژ ژ ڑ ژ :قال 
 . 

ئۈ ئې ئې   ئۈ ئۆ   ئۆ  ئۇ ئو ئۇ ژ  وقال تدارك وتعالى:

(3)ژ ئېئى
 . 

                                                 

 .3٨ - 37رة هود: الآيات ( سو1)

 .٢٢( سورة المؤمنون: آية ٢)

 .66( سورة الإسراء: آية 3)
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(٨٢) 

(1)ژ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱژ  وقال تعالى:
. 

اشتهر بصناعة الدروع التي تلدس في الحرب,  -عليه السلام  -وندي الله داود

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ژقال تعالى: 

(2)ژۉ
 . 

يعني صنعة الدروع, قال قتادة: إنما كانت » : -رحمه الله  -قال الإمام ابن كثير

 « وهو أول من سردها دلقا   الدروع قدله صفائح,
(3)

 . 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ژ  : الله وقال

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں 

(4)ژڻ
. 

ه الندي  , وجعله قدوة  ونموذجا  -عليه السلام  -ندي داودالبفضل  وقد نو 

: يحتذيه المؤمنون في كسب الرزق عن طريق العمل الحرفي والصناعي؛ فقال 

عليه  -دٌ طعاما  قط خيرا  من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود ما أكل أح» 

                                                 

 .46( سورة الروم: آية 1)

 . ٨٠( سورة الأندياء: آية ٢)

 (. 5/35٨)  « تفسير ابن كثير» ( 3)

 .11 - 1٠( سورة سدأ: الآيات 4)
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 « كان يأكل من عمل يده -السلام 
(1)

فرغم ما آتى الله نديه داود من المل , وما ؛ 

ن له في الأرض مك 
(2)

لم يأكل عن طريق المل , بل كان يأكل من عمل يده, من ، 

 دو ورماده. صناعة الدروع الحربية الواقية من سهام الع

, كانا يتقنان صناعة الدناء, -السلام عليهما  -الله إبراهيم, وابنه إسماعيلوندي 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ژ وهما اللذان بنيا الكعدة الديت الحرام, كما قال تعالى:

(3)ژپ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
. 

, ممن يتقن الدناء, ففي قصته مع ندي الله موسى  -عليه السلام  -وكان الخضر

ذهدا إلى القرية واستطعما أهلها, فأبَوا أن يضيِّفوهما, ووجدا فيها جدارا   عندما

ه وشي ده ؛ قال تعالى: ڃ ڃ ڃ  ژ أوش  على السقوط فأصلح بناءه ورمم 

(4)ژ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڇ ڃ چ چ چ
أي إنه عمل كعمل ، 

 المحترف المتقن الذي يستحقُّ الأجر. 

                                                 

 ( . ٢1تقدم تخريجه )ص  ( 1)

]سورة الدقرة: آية  ژ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےےژ ( كما قال تعالى: ٢)

٢51.] 

 . 1٢7( سورة الدقرة: آية 3)

 .77( سورة الكهف: آية 4)
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(٨4) 

ارا  نج   -عليه السلام  -وكان ندي الله زكريا 
(1)

. 

معروفة كذل  منذ القدم, وهي وسيلة  -درفة النجارة  -والصناعات الخشدية

الكسب وتحصيل الرزق, لاسيما مع وجود الغابات الشاسعة والأشجار من وسائل 

وتنشأ لها المصانع  الكثيفة في كثير من أقطار العالم؛ ديث تقطع هذه الأشجار,

 والمناجر الضخمة.

لخشدية أهمية بالغة في دياة الإنسان, فهي تدخل في بناء وللنجارة والصناعات ا

 المنازل, والسفن, وكما تدخل في صناعات السيارات, والقطارات, وغير ذل .

وقد وردت الإشارة في النصوص الشرعية إلى الصناعة العمرانية, وهي تشمل 

ت, كما الديوت الخفيفة مثل الخيام المتنقلة من مكان إلى آخر في الدوادي والردلا

الديوت الثابتة المستقرة في الحضر مثل الأبنية والقصور المشيدة تشمل صناعة 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ژ  والصروح؛ قال سدحانه:

                                                 

, -عليه السلام  -( كتاب الفضائل, باب في فضائل زكرياء 4/1٨74( )٢379( رواه مسلم )1)

ارا  » قال:  أن رسول الله  عن أبي هريرة  ( 3/61( )٢٠94, وروى الدخاري ) « كان زكرياء نجَّ

إلى فلانة  يسألونه عن المنبر, فقال: بعث رسول الله  ع, باب النجار, عن سهل بن سعد كتاب الديو

ها سهل  - ار يعمل لي أعوادا  أجلس عليهنَّ إذا كلَّمت الناس: »-امرأة قد سما  , «أن مُري غلامك النجَّ

 وُضِعَتْ, فجلس عليه.فأمر بها ف فأمرته يعملها من طرفاء الغابة, ثم جاء بها, فأرسلت إلى رسول الله 
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(٨5) 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ 

(1)ژٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
. 

أيها  ژٱ ٻ ٻ ژ :يقول تعالى ذكره» : -رحمه الله  -قال الإمام الطبري

تسكنون أيام  ژپژ المدرالتي هي من الحجر و ژٻٻ  ژ الناس

وهي الديوت من  ژ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ژ مقامكم في دوركم وبلادكم

يقول:  ژڀژ الأنطاع, والفساطيط من الشعر والصوف والوبر

ٺ  ژ من بلادكم وأمصاركم لأسفاركم ژٺٺژ تستخفون حملها ونقلها

 « في بلادكم وأمصاركم ژ ٺ
(2)

. 

ثم ئي بج بح بخبم بى بي تج تح تخ تم تىتي ثج ژ  وقال تعالى:

ثى ثي جح جمحج حم خج خح خم سج سح سخ سم صح صم 

(3)ژضج
. 

                                                 

 .٨٠( سورة النحل: آية 1)

 (.14/317)  « جامع الديان» ( ٢)

 . 44( سورة النمل: آية 3)



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(٨6) 

ه لهم من  -قوم الندي صالح عليه السلام  -وامتن الله جل وعلا على ثمود  بما يسر 

آية  في  -ولا تزال  -لقصور, دتى أصدحت مدائن قوم ثمودوابناء الديوت 

وعة والإبداع؛ قال  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ژ  :الر 

ٺ ٺ ٺٿ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

(1)ژٹ ڤٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
 قال تدارك وتعالى:, و

(2)ژں ڻ ڻ ڻ ڻژ
.  

على قومه عاد  -عليه السلام  -وعلا داكيا  إنكار ندي الله هود وقال جل

ې ې ې ې ى ى ئا ژ  اتخاذهم الدنيان عدثا  ولهوا  ولعدا :

(3)ژئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې 
. 

اختلف , ژ ې ې ې ې ىژ » : -رحمه الله  -قال الإمام ابن كثير

سرون في الريع بما داصله: أنه المكان المرتفع عند جواد الطرق المشهورة, تدنون المف

أي: مَعْلَما  بناء  ژې ې ې ې ژ هناك بناء حمكما  باهرا  هائلا ؛ ولهذا قال:

وإنما تفعلون ذل  عدثا  لا للادتياج إليه؛ بل لمجرد اللعب  ژىژ مشهورا ,

                                                 

 . 74( سورة الأعراف: آية 1)

 .149( سورة الشعراء: آية ٢)

 .131 – 1٢٨( سورة الشعراء: الآيات 3)



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(٨7) 

ذل ؛ لأنه تضييع  -عليه السلام  -ديهمر القوة؛ ولهذا أنكر عليهم نواللهو وإظها

 للزمان وإتعاب للأبدان في غير فائدة, واشتغال بما لا يجدي في الدنيا ولا في الآخرة.

مُجاهد قال ژئەئە ئائاژثم قال: 
(1)

المصانع: البروج : 

« المشيدة, والدنيان المخلد. وفي رواية عنه: بروج الحمام
(2)

.                

                                                 

عي مفسر من أهل مكة, قال ( هو أبو الحجاج, مجاهد بن جبر, مولى قيس بن السائب المخزومي, تاب1)

هـ(, أدذ التفسير عن ابن عداس وراجعه معه ٢1, ولد سنة )«شيخ القراء والمفسرين»فيه الإمام الذهدي: 

قرأت القرآن على ابن عداس ثلاث عرضات, أقف عند كل آية أسأله فيم نزلت »ثلاث مرات, قال مجاهد: 

تنقل في الأسفار, واستقر في الكوفة, اتهم بالتدليس في  , كان ثقة  فقيها  ورعا  عابدا  متقنا ,«وكيف كانت

هـ(, ويقال: مات وهو 1٠4سنة ) -رحمه الله  -الراوية عن علي وغيره, وأجمعت الأمة على إمامته, توفي

 ساجد. 

تحقيق: عمرو بن غرامة  ,لابن عساكر« تاريخ دمشق»(, و6/19لابن سعد )« الطدقات الكبرى»انظر:  

« الأعلام»(, و4/499« )سير أعلام الندلاء»(, و57/17) م 1995 -هـ1415الفكر  العمروي, ط: دار

(5/٢7٨.) 

 (. 6/15٢)  « تفسير ابن كثير » ( ٢)

وكانت عاد قد بلغوا مدلغا عظيما من الدأس وعظم » : -رحمه الله  -وقال العلامة حممد الطاهر بن عاشور

[ فقد كانت قدائل 15]سورة فصلت: آية  ژگ گ گ گژ  السلطان والتغلب على الدلاد مما أثار قولهم:

وكانوا أهل رأي سديد ورجادة أدلام )...( فمن سابق   « عادي» العرب  تصف الشيء العظيم في نوعه بأنه 

أعمال عاد أنهم كانوا بنوا في طرق أسفارهم أعلاما ومنارات تدل على الطريق كيلا يضل السائرون في تل  

لا تدقى فيها آثار السائرين وادتفروا وشيدوا مصانع للمياه وهي الصهاريج تجمع ماء الرمال المتنقلة التي 

=  على وقصورا   المطر في الشتاء ليشرب منها المسافرون وينتفع بها الحاضرون في زمن قلة الأمطار, وبنوا دصونا  



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(٨٨) 

                                                                                                                            

لهلاك في الفيافي بضلال أشراف من الأرض, وهذا من الأعمال النافعة في ذاتها لأن فيها دفظ الناس من ا= 

الطرق, ومن الهلكة عطشا إذا فقدوا الماء وقت الحاجة إليه, فمتى أريد بها رضى الله تعالى بنفع عديده كانت 

جديرة بالثناء عاجلا  والثواب آجلا , فأما إذا أهمل إرضاء الله تعالى بها واتخذت للرياء والغرور بالعظمة 

ادة الله انقلدت عظمة دنيوية حمضة لا ينظر فيها إلى جانب النفع ولا وكانوا معرضين عن التوديد وعن عد

تحث الناس على الاقتداء في تأسيس أمثالها وقصاراها التمدح بما وجدوه منها. فصار وجودها شديها بالعدث 

التي  لأنها خلت عن روح المقاصد الحسنة فلا عبرة عند الله بها )...( والأعمال إذا خلت عن مراعاة المقاصد

ترضي الله تعالى اختلفت مشارب عامليها طرائق قددا على اختلاف الهمم واجتلاب المصالح الخاصة؛ فلذل  

أنكرها عليهم رسولهم بالاستفهام الإنكاري على سنة المواعظ؛ فإنها تدنى على مراعاة ما في الأعمال من الضر 

 الأعمال من مرجوح إذا كان ذل  النفع الراجح على النفع, فلا يلفت الواعظ إلى ما عسى أن يكون في

مرغوبا  للناس, فإن باعث الرغدة المندث في الناس مغنٍ عن ترغيدهم فيه, وتصدي الواعظ لذل  فضول 

وخروج عن المقصد بتحذيرهم أو تحريضهم فيما عدا ذل , وإذا كان الداعث على الخير مفقودا  أو ضئيلا , 

تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ژ  دل عليه قوله تعالى عنهم: وقد كان هذا المقام مقام موعظة كما

[, ومقام الموعظة أوسع من مقام تغيير المنكر, فموعظة هود عليه 136]سورة الشعراء: آية  ژ ثي

السلام متوجهة إلى ما في نفوسهم من الأدواء الرودية, وليس في موعظته أمر بتغيير ما بنوه من العلامات 

 ولا ما اتخذوه من المصانع.

ا صار أثر الدناء شاغلا  عن المقصد النافع للحياة في الآخرة, نزل فعلهم المفضي إلى العدث منزلة الذي ولم 

 وقيد بجملة، ژت بْن ونژ أريد منه العدث عند الشروع فيه, فأنكر عليهم الدناء بإدخال همزة الإنكار على فعل

ا بنوا ذل  ما أرادوا بفعلهم عدثا , مع أنهم لم، ژت بْن ون  ژ التي هي في موضع الحال من فاعل ژى ژ

 .  « فمناط الإنكار من الاستفهام الإنكاري هو الدناء المقيد بالعدث

(, بتصرف 167 - 19/165هـ )19٨4ط: الدار التونسية للنشر, تونس   « التحرير والتنوير » انظر:  

 يسير.



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(٨9) 

من أعظم أسداب  -لاسيما في عصورنا المتأخرة  - والصناعة العمرانية

الرزق, ومن أهم وسائل الكسب ومجالاته, ديث تدنى الدور والمنازل 

والأبراج والأسواق, وتستثمر في مجالات عدة, وهي رافد من روافد الاقتصاد 

المهمة, ويشتغل بها قطاع كدير من الناس, بل ويعتمدون عليها في أرزاقهم 

 ومعاشهم.

(1)ژ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ژ قوله تعالى:وفي 
إشارة إلى صناعة  

أي: من الأَدْمِ, يستخفون حملها » : -رحمه الله  -الجلود, قال الإمام ابن كثير 

 « في أسفارهم, ليضربوها لهم في إقامتهم في السفر والحضر
(2)

 . 

 , قال: سمعت رسـول الله -رضي الله عنهما  -وعن عدد الله بن عداس

 « ا دُب غ  الإهاب فقد طهرإذ» يقول: 
(3)

 . 

وصناعة الجلود ودباغتها معروفةٌ منذ القدم, وهي من الصناعات التي تدر 

, لاسيما في عصورنا هذه؛ ديث تطورت وسائل  على أصحابها أموالا  طائلة 

الدباغة, وأنشأت المصانع الضخمة المتطورة التي تقوم بدب  وصناعة آلآف 

                                                 

 . ٨٠( سورة النحل: آية 1)

 (.4/591)  « تفسير ابن كثير » ( ٢)

 ( كتاب الحيض, باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. 1/٢77( )366( رواه مسلم )3)



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(9٠) 

 , ودخلت الصناعات الجلدية في معظم داجيات القطع من الجلود يوميا 

الإنسان, مثل: الحقائب, والأدذية, وبعض أنواع الأثاث الفراش, وبعض 

 أنواع الملابس, وغيرها كثير. 

وأشار الله جل وعلا إلى صناعة السدود والأسوار الحصينة, التي تحمي الأمم 

من خلال ما من غزو جيرانها أو غيرهم من الطامعين في أرضهم وخيراتها؛ 

صنعه ذو القرنين لوقف زدف يأجوج ومأجوج, ودفع أذاهم وفسادهم 

وطغيانهم عن جيرانهم القريدين منهم, عندما طلدوا من ذي القرنين أن يجعلوا له 

خرجا  على أن يجعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج سدا  منيعا  لحمايتهم منهم, 

رْجَا , وأشركهم في الأمر فاستجاب ذو القرنين لطلدهم دون أن يأخذ منهم خَ 

ب الحديد, معه, فأقام لهم السد  مما عندهم من الحديد, وأوقد عليه النار دتى ذا

ة, ثم رد  -وهو الن حاس المذاب  -ثم أفرغ عليه القِطْر , ليزداد صلابة وقو 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ژ  الفضل كله إلى الله وأوكل الأمر إليه؛ قال تعالى:

ې ې ې ى ى ئا ئا ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی 

ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخبم بى بي تج تح تخ تم تىتي ثج 



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(91) 

ثم ثى ثي جح جم حج حم خج خح خم سج سح سخ سم صح صم 

(1)ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ضج ضح 
 . 

: وأشار سدحانه إلى صناعة الأساور وأدوات الزينة؛ وذل  في قوله 

ڱ ڱ ڱژ ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  (2)ژگ 
. 

أشار جل وعلا إلى الحلية التي تت خذ من المعادن كالذهب والفضة, وهي  كما

ۋ  ژ فيها النار لتصفيتها وصقلها, قال تعالى:التي تستخدم  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 

ې ې  ۉ  ۉ  ۅ  (3)ژ ۅ 
. 

وكذا وردت الإشارة إلى أنواع أخرى من الصناعات التي كانت تقوم بها الِجنِّ 

(4)ژې ې ى ىژ :؛ قال  - عليه السلام -في خِدمَةِ الندي سليمان
 ،

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھھ ے ژ وقال تعالى:

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 

                                                 

 .9٨ - 93( سورة الكهف: الآيات 1)

 .53( سورة الزخرف: آية ٢)

 .17( سورة الرعد: آية 3)

 .37( سورة ص: آية 4)



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(9٢) 

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ 

(1)ژئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې
 . 

ووردت الإشارة إلى صناعة الغزل والنسيج والحياكة, من الصوف, والقطن, 

ما  ودديثا ؛ لأنها تمس داجة معروفةٌ ورابحةٌ قدي والكتان, وغيرها, وهي صناعة

جت لها الأسواق العالمية,  كل إنسان, وقد أنشئت لها المصانع الضخمة, ورو 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ژ  وفتحت لأجلها بيوت الأزياء المتخصصة؛ قال تعالى:

(2)ژ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇڍ
 . 

فاللداس المذكور هاهنا لستر العورات, » : -رحمه الله  -قال الإمام ابن كثير

ل به ظاهرا , فالأول من ي السوءات, ووه الرياش والريش: هو ما يتجم 

                                                 

 . 13, 1٢( سورة سدأ: الآيات 1)

ي: وإنما أسيلت له ثلاثة  دِّ أيام, وقال قتادة: وكانت باليمن, فكل ما والقِطْر: النحاس, قال السُّ

يصنع الناس مما أخرج الله تعالى لسليمان عليه السلام, والمحاريب: الدناء الحسن, وهو أشرف شيء في 

المسكن وصدره, قال مجاهد: المحاريب بنيان دون القصور, وقال قتادة: هي المساجد والقصور, وقال 

قتادة: من طين وزجاج,  نحاس, وقال من مجاهد: وكانت ور, قال ابن زيد: هي المساكن. والتماثيل: الص

والجفان جمع جفنة, وهى القصعة الكديرة يوضع فيها الطعام للآكلين, والجواب: جمع جابية, وهي 

الحوض الذي يجدى فيه الماء, والقدور الراسيات: أي الثابتات في أماكنها, لا تتحول ولا تتحرك عن 

 (.5٠٠, 6/499)  « تفسير ابن كثير»  أماكنها لعظمها. انظر:

 .٢6( سورة الأعراف: آية ٢)



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(93) 

قال ابن جرير: الرياش في كلام الضروريات, والريش من التكملات والزيادات, 

  .(1)« العرب: الأثاث, وما ظهر من الثياب

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ژ  وقال تعالى: 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ 

 . (2)ژڍ ڍ ڌ ڌ

قُمُصا  من الكت ان  ژ ڃ ڃ ڃ ژ » : -رحمه الله  -لدغويقال الإمام ا

وْف , والقُطْن, والصُّ قال أهل المعاني: أراد  ژ چ ژتمنعكم  ژ چ ژ والقَزِّ

 ژچ چ ڇ ژ الحر والبرد فاكتفى بذكر أددهما لدلالة الكلام عليه

  .(3) « يعني: الدروع, والدأس: الحرب, يعني: تقيكم في بأسكم السلاح أن يصيدكم

وهذا ، (4)ژڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھژ  وقال تعالى:

 فيه إشارة إلى صناعة الحياكة والغزل. 

                                                 

 (. 4٠٠, 3/399)  «تفسير ابن كثير » ( انظر: 1)

 . ٨1( سورة النحل: آية ٢)

 عثمانو ,النمر الله عدد حممد: ( تحقيقالدغوي فسيرشهور بـ )تالم  « القرآن تفسير في معالم التنزيل» ( 3)

 (.5/36) م1997 -هـ1417 والتوزيع للنشر طيدة دار, 4, طالحرش مسلم سليمانو ,ضميرية جمعة

 =                                                                                                                         .9٢( سورة النحل: آية 4)



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(94) 

اج »   : -رحمه الله  -وقال الإمام الدخاري «   باب ذكر النسُ 
(1)

ثم روى بسنده عن ،    

دة, قال: أتدرون ما البردة؟ فقيل له: جاءت امرأةٌ ببُر » قال:  سهل بن سعد 

مْلة م نسوجٌ في داشيتها, قالت: يا رسول الله, إني نسجت هذه بيدي نعم, هي الش 

حمتاجا  إليها, فخرج إلينا وإنها إزاره, فقال رجلٌ من  أكْسُوكها, فأخذها الندي 

في المجلس, ثم  , فجلس الندي  « نعم» يها, فقال: نِ سُ القوم: يا رسول الله, اكْ 

ا أدسنتَ, سألتها إيّاه, لقد رجع, فطواها ثم أرسل بها إليه, فقال له القوم: م

علمتَ أنه لا يرُدُّ سائلا , فقال الرجل: والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت, 

 « قال سهل: فكانت كفنه
(2)

. 

                                                                                                                            

يقول تعالى ذكره ناهيا  عداده عن نقض الأيمان » (: 14/341)  «جامع الديان » قال الإمام الطبري في   = 

بعد توكيدها, وآمرا  بوفاء العهود, وممثلا  ناقض ذل  بناقضة غزلها من بعد إبرامه وناكثته من بعد 

إدكامه: ولا تكونوا أيها الناس في نقضكم أيمانكم بعد توكيدها وإعطائكم الله بالوفاء بذل  العهود 

[ يعني: من بعد إبرام, وكان بعض 9٢ورة النحل: ]س ژڻ ۀ ۀ ہ ہژ والمواثيق

أهل العربية يقول: القوة: ما غزل على طاقة واددة ولم يثن, وقيل: إن التي كانت تفعل ذل  امرأة حمقاء 

 .  « معروفة بمكة

ب الدخاري1) ب غيره من الأئمة  -( وقد بو  أبوابا  أخر, تدل على كثير من الصنائع, ومن  -كما بو 

(, 3/61باب ذكر النساج )و(, 3/61باب ذكر الخياط )و(, 3/6٠باب ذكر القين والحداد ) أبوابه:

 (. 3/61باب النجار )و

اج.3/61( )٢٠93( رواه الدخاري )٢)  ( كتاب الديوع, باب ذكر الن س 
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(95) 

ومن الصناعات التي وردت الإشارة إليها في نصوص الشرع كذل : صناعة 

واصلات, فما السيارات, والقطارات, والطائرات, وغيرها من وسائل النقل والم

ل إليه العلم من ص رَتْ على الإنسان الجهد والمال  -ناعة هذه الوسائلتوص  التي وف 

 ؛ لم يكن ليتم  ويحصل لولا تيسيره لنا من الله تدارك وتعالى.-والوقت 

ٺ ٿ ٿ ژ وقد أشار الله تعالى إلى هذه الوسائل وغيرها بقوله:

(1)ژٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ
 ٹ ٹ ٹژ ففي قوله تعالى:؛ 

إشارة إلى كل وسائل المواصلات الحديثة ما علمناه منها, وما لم نعلمه  ژڤ

مما لم يصل له العلم الحديث بعد
(2)

 . 

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ژ  وقال تعالى:

(3)ژئۆ ئۆ
. 

                                                 

 .٨( سورة النحل: آية 1)

غير هذه الدواب  ژ ڤ ٹ ٹ ٹ ژ »   ( قال العلامة أحمد مصطفى المراغي في تفسيره لهذه الآية: ٢)

مما يهدى إليه العلم وتستندطه العقول كالقطر البرية والدحرية والطائرات التي تحمل أمتعتكم وتركدونها من 

الجو والغواصات التي تجرى تحت الماء إلى نحو  , والمطاود الهوائية التي تسير فيبلد إلى آخر ومن قطر إلى قطر

 ,1ط  «   تفسير المراغي »   .  «   الركوب والزينة الخليل والدغال والحمير فيم مقام أولئ  مما تعجدون منه, ويقو

 (. 14/57م )1946 -هـ1365الحلدي وأولاده بمصر  مكتدة ومطدعة مصطفى الدابي

 .٨1( سورة الأندياء: آية 3)
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(96) 

(1)ژڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہژ  وقال جل وعلا:
 . 

(2)ژۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ژ :وقال 
 . 

صورة معجزة من الله تعالى لنديه سليمان  وفي هذه الآيات تسخير الرياح للنقل في

, لكنها تودي إلى العقل الدشري ليتخذ الأسداب في سديل -عليه السلام  -

الوصول إلى تسخير الرياح للنقل, لا على سديل المعجزة كما هو الحال مع ندي الله 

, ولكن باتخاذ أسداب العلم؛ وقد كان ذل ؛ فأصدحت -عليه السلام  -سليمان 

اتٍ وطُرُقا  للمئات بل الآلاف من الطائرات التي الأجو اء في العصر الحديث ممر 

تجوب أنحاء العالم ذهابا  وإيابا  على مدار الساعة, فضلا  عن استخدام تل  الأجواء 

في أمور أخرى؛ كالأقمار الصناعية, والاتصالات اللاسلكية, والدثِّ الحي للقنوات 

س, والمسح الجغرافي للأرض, إلى غير ذل  الفضائية, والأبحاث العلمية, وا لتجسُّ

 من المنافع التي سخرها الله تعالى للإنسان. 

وتُعَدُّ صناعة وسائل المواصلات من أكبر أبواب الكسب والثراء في العصر 

الحديث؛ لأن تل  الوسائل أصدحت من ضروريات الحياة ومستلزماتها, ولا 

 يكاد يستغنى عنها مجتمع مدني متحضر.

                                                 

 . 1٢( سورة سدأ: آية 1)

 . 36( سورة ص: آية ٢)
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(97) 

من الصناعات التي أشارت إليها النصوص الشرعية: الصناعات الغذائية, التي و

تقوم على ما تنتجه الأرض من ددوب وفواكه وتحويلها إلى مواد غذائية قابلة للتخزين, 

 ويدخل في ذل : 

ڃ ژ تربية النحل وإنتاج العسل وتعدئته من خلال معامل ومصانع؛ قال تعالى:

ڌ ڌ ڎ  ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ 

(1)ژھ ھ ے
. 

, قال: ومما يدل على فضل الصناعة وأهميتها على وجه العموم: دديث أبي ذر  

, قلت: فأي  « إيمان بالله وجهاد في سبيله» أي العمل أفضل؟ قال:  سألت الندي 

, قلت: فإن لم أفعل, قال:  « أعلاها ثمنا  وأنفسها عند أهلها» الرقاب أفضل؟ قال: 

تدع الناس من الشرِّ فإنها » , قال: فإن لم أفعل؟ قال:  « تُع يُن ضائعا  أو تصنعُ لأخرق» 

 « صدقة تصدّق بها على نفسك
(2)

. 

                                                 

 .69 - 67( سورة النحل: الآيات 1)

( ٨4( كتاب العتق, باب أي الرقاب أفضل, ومسلم )3/144( )٢51٨الدخاري ) ( رواه٢)

 ( كتاب الإيمان, باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال. ٨9/1)
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(9٨) 

قون من أهل العلم: أن كل  صناعة يحتاج إليها المسلمون في  ر المحقِّ وقد قر 

المدني أو المجال العسكري, فإن تعلُّمها وإتقانها وتوافرها فرض كفاية على المجال 

الأمة
(1)

 . 

 

 

                                                                                                                            

أفضلها, والتي يرغدها   « أنفسها» جمع رقدة وهي العدد المملوك ذكرا  أم أنثى, و  « الرقاب» وقوله: 

مصحفة من الصانع,   « ضائعا  »  :أى تعين فقيرا , وقيل  « تعين ضائعا  » وله: مالكوها أكثر من غيرها, وق

 تساعد  من لا يحسن الصناعة, والخرق لا يكون إلا فى اليدين.    « تصنع لأخرق» و

 (. 5/149)  « فتح الداري» (, و7/35لابن بطال )  « شرح صحيح الدخاري» انظر:  

لابن   « الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» (, و٢4لابن تيمية )ص  « الحسدة في الإسلام» ( انظر: 1)

  (.٢37, ٢36(, وقد تقدم ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الخصوص )ص٢٠٨القيم )ص
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(99) 

 المبحث الرابع                                               

 ، والجعـــالةارةــالإج                                             
 

 المطلب الأول: الإجارة :

ة من الأجر وهو عوض العمل وثوابه, ومنه سمي الثواب أجرا , الإجارة مشتق

تقول: أجرك الله, أي: أثاب  الله
(1)

والإجارة: عقد على منفعة معلومة بعوض ، 

وقيل: بيع منفعة معلومة بأجر معلوممعلوم, وقيل: تملي  المنافع بعوض, 
(2)

. 

                                                 

  دار الفكر, بيروت ,٢المشهور بحاشية ابن عابدين, ط  « رد المحتار على الدر المختار»( انظر: 1)

ليحيى بن أبي الخير, تحقيق: قاسم حممد   « الديان في مذهب الإمام الشافعي» (, و6/3)م 199٢ -هـ141٢

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين » (, و7/٢٨5م )٢٠٠٠ -هـ14٢1دار المنهاج, جدة , 1النوري, ط

العلمية  دار الكتب ,1لمحمد بن أحمد المنهاجي, تحقيق: مسعد عدد الحميد حممد السعدني, ط  « والشهود

 (.1/٢٠٨م )1996 -هـ1417 بيروت

  « تديين الحقائق شرح كنز الدقائق» (, و1٢/77)  « عمدة القاري شرح صحيح الدخاري» ( انظر: ٢)

( ٢هـ )ثم صورتها دار الكتاب الإسلامي ط 1313المطدعة الكبرى الأميرية, بولاق, القاهرة  ,1للزيلعي, ط

لشمس الدين الرملي,   « غاية الديان شرح زبد ابن رسلان» (, و9/59)لابن الهمام   « فتح القدير» (, و5/1٠5)

 (. ٢٢4ط: دار المعرفة, بيروت )ص

 لسي عميرة, ط: دار الفكر, بيروتلأحمد سلامة القليوبي, وأحمد البر  « داشيتي قليوبي وعميرة» وجاء في  

بعضهم بأنها عقد على  وعرفها» ( زيادة في التعريف وشردها على هذا النحو: 3/6٨م )1995 -هـ1415

=             كالديع,  فخرج بالمنفعة: الأعيانمنفعة معلومة مقصودة قابلة للدذل والإبادة بعوض معلوم وضعا ؛ 



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(1٠٠) 

ة أو بالعمل, خلافا  للديع, والإ دة بالمد  جارة تملي  المنفعة, فالإجارة حُمدَ 

اتِ في الجملة, ولهذه الفوارق بين الإجارة  بخلاف الديع الذي هو تمليٌ  للذ 

والديع, رأيتُ أنْ أخُص  الإجارةَ بكونها وسيلة مستقلة من وسائل الكسب 

 وطلب الرزق. 

)والمنفعة قد تكون منفعة عين؛ كسكنى الدار, أو ركوب السيارة, وقد تكون 

اء, منفعة عمل؛ مث اج, والصد اغ, والخي اط, والكو  ل عمل المهندس, والدن اء, والنس 

منفعة الشخص الذي يدذل جهده, مثل الخدم والعمال, والمال  الذي وقد تكون 

ى: مستأجرا ,  را , والطرف الآخر الذي يدذل الأجر يُسم  ى: مؤجِّ ر المنفعة يُسَم  يؤجِّ

ى: والشيء المعقود عليه المنفعة يُسم   ى: مأجورا , والدذل المدذول في مقابل المنفعة يُسم 

ر  أجرا  وأجرة, ومتى صح  عقد الإجارة ثدت للمستأجر مل  المنفعة, وثدت للمؤجِّ

ملُ  الأجُْرَة, لأنها عقدُ معاوضة(
(1)

. 

ويدخل في الإجارة: إجارة الأراضي الزراعية وغيرها, وإجارة المساكن والفنادق 

ة وسائل النقل بأنواعها المختلفة؛ كالسيارات, والسفن, والعقارات, وإجار

                                                                                                                            

وبمعلومةٍ: نحو الجعالة, وبمقصودة: نحو تفادة لشمها, وبقابلةٍ للدذل: نحو الدضع, وبالإبادة: نحو =    

علوم: نحو المساقاة, وبوضعٍ: ما لو وقعت الجعالة مثلا  على عوضٍ جارية للوطء, وبعوضٍ: العارية, وبم

 .  « معلوم

 (. 17٨, 3/177م )1977 -هـ1397دار الكتاب العربي, بيروت  ,3للسيد سابق, ط  « فقه السنة» ( 1)



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(1٠1) 

ات بأنواعها المختلفة, وإجارة الإنسان  والطائرات, وغيرها, وإجارة الآلات والمعد 

دٍ, وبالجملة: تصحُّ الإجارة على كل منفعةٍ مُدادةٍ.   نفسه لعمل مداح حُمدَ 

ا كوسيلة من وسائل وقد أشارت النصوص الشرعية إلى الإجارة, وبينت مشروعيته

  .الكسب وطلب الرزق

(1)ژ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤژ  قال تعالى:
. 

ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ژ : وقال 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې 

(2)ژې ىى
. 

ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ژ  قال تدارك وتعالى:و

ې ې ې ى ى ئو ئۇ  ۉ ې ئائا ئە ئە ئو

(3)ژ ئۈ ئۇ ئۆ ئۆ
. 

                                                 

 .6( سورة الطلاق: آية 1)

 .٢7 - ٢6( سورة القصص: الآيات ٢)

 . 3٢( سورة الزخرف: آية 3)
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(1٠٢) 

ڇ ڇ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇژ  قال جل وعلا:و

(1)ژ ڍ ڍ
 . 

وهذا يدل على جواز أخذ الأجر على » : -رحمه الله  -قال الإمام ابن قدامة

« إقامته
(2)

. 

 ر ـوأبو بك ول الله ـاستأجر رس » :  قالت –رضي الله عنها  -وعن عائشة 

يلِ هاديا  خر   رجلا  من بني ار قريش, فدفعا إليه الدِّ يتا , وهو على دين كُف 

 « اعداه غار ثور بعد ثلاث ليال برادلتيهما صدح ثلاثرادلتيهما, وو
(3)

. 

قال ابن المنذر» : -رحمه الله  -قال الإمام ابن بطال
(4)

: وهذا الخبر دال على إبادة 

جلَ على أن يدخل في العمل بعد أيام معلومة, يصح عقد جلُ الر  أن يستأجر الر  

                                                 

 .77هف: آية ( سورة الك1)

 (. 5/3٢1)لابن قدامة, ط: مكتدة القاهرة, بدون بيانات أخرى   « المغني» ( ٢)

( كتاب الإجارة, باب إذا استأجر أجيرا  ليعمل له بعد ثلاثة 3/٨9( )٢٢64( رواه الدخاري )3)

 أيام, أو بعد شهر, أو بعد سنة جاز, وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل. 

يت» مرشدا  في الطريق, و  « هاديا  »  وقوله: لابن دجر « فتح الداري»الماهر بالهداية. انظر:   « الخرِّ

 (.1٢/٨٠للعيني )« عمدة القاري شرح صحيح الدخاري»(, و٢3٨/7)

( هو أبو بكر, حممد بن إبراهيم بن المنذر, النيسابوري, الإمام الحافظ العلامة الفقيه, شيخ 4)

           =صنف في اختـلاف العلماء كتـدا  لم يصنف أددٌ مثلها, »و إسـحاق الشيرازي: الإسلام, قال عنه أب
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(1٠3) 

 معلوما  سنة  تأجر منزلا  الإجارة قدل وقت العمل, وقياس هذا: أن يجوز أن يس

السنة بأيام, وأجاز مال  وأصحابه استئجار الأجير على أن يعمل  يءمعلومة  قدل مج

 « بعد يومٍ أو يومين أو ما قرب, وهذا إذا نقده الأجرة
(1)

 . 

قُهُ » : قال الندي  ر  ه، قبل أن يج  فَّ ع  ير  أجر 
 « أعطوا الأ ج 

(2)
. 

جَّ » : وقال  م وأعطى الح  ه، واسْت عْط  احتج   « ام أجْر 
(3)

. 

                                                                                                                            

, توفي «الإجماع», و«الإشراف في اختلاف العلماء», من مصنفاته: «وادـتاج إلى كتده الموافق والمخالف   =

 هـ(. 3٠9سنة ) -رحمه الله  -

« طدقات الفقهـاء»(, و4/٢٠7« )عيـانوفيات الأ»(, و14/49٠« )سير أعـلام الندلاء»انظر: 

 بيروت العربي, الرائد دار,  1, طعداس إدسان, تحقيق:  منظور ابن مكرم بن حممد: هذبهُ ,  للشيرازي

 (. 1٠٨)ص م 1970

 (.6/3٨٨لابن بطال )  « شرح صحيح الدخاري» ( 1)

ث عدد الله بن لأجراء, من ددي( كتاب الرهون, باب أجر ا٢/٨17( )٢443( رواه ابن ماجه )٢)

صحيح » (: ٢/1٨3( )1٨77)  « صحيح الترغيب والترهيب » , وقال الألداني في -رضي الله عنهما  -عمر

 .  « لغيره

عُوط, ومسلم)7/1٢4( )5691( رواه الدخاري)3) ( 3/1٢٠5( )1٢٠٢( كتاب الطب, باب الس 

, ومعنى قوله: -لله عنهما رضي ا -كتاب المساقاة, باب دِلّ أجرة الحجامة, من دديث ابن عداس 

ين  -أي: جعل فيِهِ سَعُوط   « واستَعْطَ »  فتح »وهو ما يَجْعَل فِي الأنف من الأدْوِيَة. انظر  -بفَتْح السِّ

 (.1/13٢« )الداري
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(1٠4) 

والإجارة إضافة إلى كونها مصدرا  من مصادر الكسب, ووسيلة من وسائل 

طلب الرزق, فهي تدادل للمنافع بين الناس, فهم يحتاجون لإنجاز كثير من 

الأعمال التي لا يستطيعون إتمامها بأنفسهم, ويحتاجون لمن يقوم بها من أرباب 

اجون الديوت للسكنى, والدواب والسيارات والآلات الحرف والصناعات, ويحت

وقد لا يتسنى لهم امتلاكها, فشرعت الإجارة للحمل والركوب والانتفاع, 

للاستفادة من منافعها دون امتلاك أعيانها
(1)

.  

                                                 

 ( وهناك شروط للإجارة بينها الفقهاء رحمهم الله, وهذه الشروط هي:1)

  أن تكون من جائز التصرف. -1

دار, أو خدمة آدمي, أو تعليم علم ]وتعرف بالتنصيص عليها, أو  معرفة المنفعة كسكنى -٢

 بالعرف[. 

 معرفة الأجرة ]بمعنى تحديدها بشكل واضح[.  -3

تصح على نفع حمرم كالزنا, والغناء, وجعل داره  ن المنفعة مدادة كدار للسكن, فلاأن تكو -4

 كنيسة, أو لديع خمر, ونحو ذل . 

رة: معرفته ا برؤية أو صفة, وأن يُعقد على نفعها دون أجزائها, وأن يُقدر على ويشترط في العين المؤج 

ر, أو مأذونا  له فيها.                                                                                   تسليمها, وأن تشتمل على المنفعة, وأن تكون مملوكة  للمؤجِّ

وزارة الشؤون الإسلامية  ,1للدكتور صالح بن غانم السدلان, ط  « رسالة في الفقه الميسر » انظر: 

(, وما بين المعقوفين زيادة 1٠9هـ )ص14٢5والأوقاف والدعوة والإرشاد, المملكة العربية السعودية 

 من عندي للتوضيح. 



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(1٠5) 

والإجارة تعتبر هي المصدر الرئيسي للكسب وطلب الرزق لأغلب أهل الأرض 

يعملون مقابل أجرة يومية أو أسدوعية أو  في هذا الزمان؛ إذ يدخل فيها كل من

شهرية أو سنوية, لدى قطاعات خاصة أو دكومية, فيدخل في ذل : المهندسون, 

ل, والولاة, والوزراء, والمحافظون,  سون, والدادثون, والعُما  والأطداء, والمدُرِّ

 والقضاة, وأفراد الشرطة والجيش, وغيرهم كثير من شتى أصناف الشعوب.
 

عالة على عملٍ معلوم الثاني: المطلب  : الج 

: هي جَـعْلُ مالٍ معلومٍ لمن يعمَلُ له عملا  مدادا   والِجعالة
 (1) 

 ومن الأدلة، 

                                                 

: بكسر الجيم, وقيل بتثليث الجيم؛ قاله ابن مال  وغيره, وهي اسمٌ لما يُجْعَ 1) ل ويُعطى (الِجعالة لغة 

: الأجر, والجعيلة مثل كريمة لغة في الجُعل. انظر:   ما, والُجعْل بالضمِّ
ٍ
لسان  » للإنسان مقابل فعل شيء

 ( مادة: جعل.111, 11/11٠)  « العرب

 ف المالكية الجعالة بقولهم: )عقدُ معاوضةٍ على عملِ آدميٍ بعوضٍ لا يجبُ إلا بتمامه(. عر  و

لأبي الوليد الداجي,   « المنتقى شرح الموطأ» (, و5/45٢)   « في شرح مختصر خليلمواهب الجليل  »   انظر: 

 (. 6/11٠هـ )133٢مطدعة السعادة, مصر  ,1ط

لمحمد بن رشد الحفيد, دار الحديث, القاهرة,   « ونهاية المقتصد بداية المجتهد» وقال الإمام ابن رشد في 

ة على منفعة مظنون دصولها, مثل مشارطة الطديب على والجعل: هو الإجار» (: 4/٢٠)م ٢٠٠4 -هـ14٢5

 .  « البرء, والمعلم على الحذاق, والناشد على وجود العدد الآبق

ٍ معلومٍ أو مجهولٍ عَسُرَ عمله(. انظر:  مغني »وعرفها الشافعية بأنها: )التزامُ عِوَضٍ معلومٍ على عملٍ مُعين 

=  -هـ1415دار الكتب العلمية  ,1للخطيب الشربيني الشافعي, ط  « المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(1٠6) 

(1)ژ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄژ على جوازها: قوله تعالى: 
. 

                                                                                                                            

م 1995 -هـ1415ط: دار الفكر  « داشية الدجيرمي على شرح الخطيب» (, و3/617م )1994=  

(3/٢19 .) 

لعلاء الدين المرداوي,   « الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» وقريبٌ منه تعريف الحنابلة, انظر:  

 (. 6/3٨9)التراث العربي, بدون تاريخ  دار إدياء ,٢ط

داشية » (, و3/617)  « مغني المحتاج» وأركان الجعالة أربعة: صيغةٌ, وعاقدٌ, وعملٌ, وجُعْلٌ. انظر:  

                                                                                                            (. 3/٢٢1)  « الدجيرمي على شرح الخطيب

 : ويمكن إجمالها في ثمانية أدكام هيوالجعالة تختلف عن الإجارة في بعض الأدكام, 

  الأول: صحة الجعالة على عملٍ مجهولٍ يعسُرُ ضدطه وتعيينه كردِّ مالٍ ضائعٍ.

  الثاني: صحة الجعالة مع عامل غير معين.

   م العمل.الثالث: كون العامل لا يستحق الجعل إلا بعد تما

   الرابع: لا يشترط في الجعالة تلفظ العامل بالقدول.

   الخامس: جهالة العوض في الجعالة في بعض الأدوال.

 السادس: يشترط في الجعالة عدم التأقيت لمدة العمل. 

 السابع: الجعالة عقد غير لازم. 

 .  الثامن: سقوط كل العوض بفسخ العامل قدل تمام العمل المجاعل عليه

صادرة عن وزارة الأوقاف   « الموسوعة الفقهية الكويتية »(, و95, 6/94لابن قدامة )« المغني» انظر: 

 (.٢1٠-15/٢٠9)الكويتية 

,  »   . 7٢( سورة يوسف: آية 1) وكان حمل الدعير معلوما  عندهم, وهو الوسقُ, وهو ستون صاعا 

ولم يثدت نسخه, ومن خالف في هذه القاعدة جعل  وشرعُ من قدلنا شرعٌ لنا إذا قُص  علينا من غير نكير

 (. 15/٢٠٨)  «   الموسوعة الفقهية الكويتية »   .  «   الدليل استئناسا  



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(1٠7) 

ودديث أبي سعيد الخدري
(1)

   أن ناسا  من أصحاب الندي   أتوا على دي

, فدينما هم كذل  إذ لُدِغَ سيد -أي: لم يضيفوهم  -من أدياء العرب فلم يقروهم 

أولئ , فقالوا: هل معكم من دواء أو راقٍ؟ فقالوا: إنكم لم تَقرونا, ولا نفعل دتى 

 ِ, فجعل يقرأ بأُمِّ القرآن ويجمع بزاقَه 
ِ
تجعلوا لنا جُعلا , فجعلوا لهم قطيعا  من الشاء

, فسألوه فضح , ه دتى نسأل الندي ويَتفِْل, فبرأ فأتوا بالشاء, فقالوا: لا نأخذ

« وما أدراك أنها رقية، خذوها واضربوا لي بسهم» وقال: 
(2) 

وما » وقال في رواية:  -

هْما   »ثم قال:  - « يدريك أنها رقية , فضح   « قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم س 

 رسول الله 
(3)

.  

                                                 

ق هـ(, 1٠سنة ) ( هو أبو سعيد, سعد بن مال  بن سنان الخدريّ, الأنصاري, الخزرجي, ولد 1)

لمكثرين للرواية عنه, وله في كتب السنة , ومن اوهو من صغار الصحابة وخيارهم, كان من ملازمي الندي 

, توفي -الخندق وما بعدها  -اثنتي عشرة غزوة  دديثا (, وكان فقيها , مجتهدا , مفتيا , غزا مع الندي  117٠)

 ( 74في المدينة سنة .)هـ 

(, 3/16٨« )سير أعلام الندلاء»(, و٢/451« )أسد الغابة»(, و4/1671« )الاستيعاب»انظر:  

 (.3/٨7« )مالأعلا»و

قى بفاتحة الكتاب. 7/131( )5736( رواه الدخاري )٢)  ( كتاب الطب, باب الرُّ

( كتاب الطب, باب ما يُعطى في الرقية على أدياء العرب بفاتحة 3/9٢( )٢٢76( رواه الدخاري )3)

آن ( كتاب السلام, باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقر17٢٨, 4/17٢7( )٢٢٠1الكتاب, ومسلم )

  والأذكار.



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(1٠٨) 

شروع؛ فقد اتفق الفقهاء على ومما يدخلُ في الجعالة: ما يُعطى على السداق الم

 بذل العوض وأخذه في سداق الخيل والإبل والسهام, إذا كان العوض من أددجواز 

لا سبق » قال:  أن الندي  المتسابقين أو من أجنديٍ عنهما, فعن أبي هريرة 

، أو ن صْلٍ، أو حافر  « إلا في خُفٍّ
(1)

وهناك تفصيلات في موضوع الجعالة ،
(2)

, 

                                                 

دق, ٢/٢33( )٢574(, وأبو داود )16/1٢9( )1٠13٨( رواه أحمد )1) ( كتاب الجهاد, باب في الس 

هان والسدق, وقال: 4/٢٠5( )17٠٠والترمذي ) , وهو «دديث دسن»( كتاب الجهاد, باب ما جاء في الرِّ

 , وقال حمققو « نصل» ظ ( كتاب الجهاد, باب السدق والرهان, دون لف٢/96٠( )٢٨7٨عند ابن ماجه )

 «. إسناده صحيح: » « المسند» 

, و  « الحافر» : الجُعْل المُخْرَجُ في المسابقة, و « السدق» ومعنى  : الإبل,  « الخفّ » يُطلق على الخيل خاصة 

لابن قدامة   « الكافي في فقه الإمام أحمد» (, و9/467)لابن قدامة   « المغني» انظر:  : السهام وندله.  « الن صل» و

 (. ٢/1٨9)م 1994 -هـ1414 دار الكتب العلمية ,1أيضا , ط

( رأى الحنفية أنه لا تجوز الجعالة في غير جُعْلِ العدد الآبق ؛ للغرر الذي فيها, بينما رأى جمهور أهل ٢)

 العلم من المالكية والشافعية والحنابلة جوازها. 

بدائع » (, و11/17)  « المدسوط » (, و٢5٨, 5/5٨)  « اررد المحت » انظر للمزيد في أدكام الجعالة:  

داشية العدوي على شرح كفاية الطالب » و (, 4/٢٠)  « بداية المجتهد» (, و٢٠5 – 6/٢٠3)  « الصنائع

 (, ٢/16٢)م 1994 -هـ1414تحقيق: يوسف الشيخ حممد الدقاعي, ط: دار الفكر, بيروت   « الرباني

 بيروت ,الفكر دار, ط:  المالكي الله عدد أبو عليش, أحمد بن حمدلم  « ليلمنح الجليل على مختصر خ» و

للشيرازي,   « الشافعي الإمام هفق في المهذب»و (, 3/617)  « مغني المحتاج» (, و4/3) م19٨9 -هـ14٠9

 (.6/93) لابن قدامة  « المغني» (, و1/411) العلمية الكتب دار: ط 



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(1٠9) 

والمسابقة
(1)

ليس هذا موضع ذكرها، 
(2)

, وإنما الذي أريد بيانه هنا: هو أنها قد تكون 

 وسيلة من وسائل كسب المال.

                                                 

لكية, والشافعية, والحنابلة أنه لا يجوز بذل العوض إلا في سداق الخيل أو ( يرى جمهور العلماء من الما1)

فهو أُسلوبُ دصٍر, يدل على عدم جواز أخذ   « ...لا سبق إلا» الإبل أو السهام, ودليلهم الحديث السابق: 

دها النصُّ  ه المأمورِ لأن تل  من آلات الحرب ووسائل ؛العِوَضِ في السداق إلا على هذه الثلاثة التي دد 

(, 4/٢٢9)م 199٠-هـ141٠بيروت   ,للإمام الشافعي, ط: دار المعرفة  « الأم »  ظر: ان بتعلّمها وإتقانها.

 , الفكر دار , والدراسات الدحوث مكتب, تحقيق: الشربيني لخطيبل  «في دل ألفاظ أبي شجاع  الإقناع» و

 الفكر دار: ط الأنصاري, حممد بن زكريال  « الطلاب منهج بشرح الوهاب فتح » (, و٢/596)  بيروت

(, ٢/1٨9لابن قدامة )  « الكافي » (, و9/467)لابن قدامة  « يالمغن» (, و٢/33٨) م1994 -هـ1414

, 1لابن فلح , ط  «المقنع شرح في  المددع » (, و49, 4/4٨)ط: دار الكتب العلمية للدهوتي,   « كشاف القناع » و

 (.1٢٢, 5/1٢1) م1997 - هـ141٨ بيروت العلمية, الكتب دار

بينما رأى الحنفية جواز بذل العوض في المسابقة على العلوم الشرعية؛ لقيام الدين بالجهاد والعلم, فيقاس  

حه شيخ الإسلام ابن تيمية, وابن القيم.   العلم على ما ورد في الحديث لأجل ذل . وقد رج 

دار الكتب  ,٢للكاساني, ط  « الصنائع في ترتيب الشرائعبدائع »  (, و6/4٠3)  « الدر المختار » انظر: 

  « مختصر الفتاوى المصرية» (, و1/14٠)  « الاختيارات الفقهية » (, 6/٢٠6)م 19٨6 -هـ14٠6 العلمية

(, 1/49٨) المحمدية السنة مطدعة: , طالفقي دامد حممدو ,سليم المجيد عدد, تحقيق: تيمية لابن

م 1993  -هـ1414 السعودية ,الأندلس دار , 1, ط دسن بن مشهورم, تحقيق: لابن القي  « الفروسية» و

دار إدياء  , ٢لعلاء الدين المرداوي, ط  « الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» (, و31٨, ٢٠6, 97ص)

 (. 6/67) التراث العربي

  « جرة عليه؛ دراسة مقارنةالتكسب بالقرآن وأخذ الأ» ( انظر للمزيد من الكلام عن الجعالة والمسابقة: ٢)

 (.15٨ -154م )ص٢٠1٠ -هـ1431الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم, بجدة  ,1, طللمؤلف



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(11٠) 

 امسالمبحث الخ                                            

 الصيـد، والـرعي، والاحتـطاب                                  

 

يواني, ومن صوره: الصيد والرعي, من وسائل الكسب ومجالاته: الإنتاج الح

وهما من أقدم الأعمال والمهن التي عرفها الإنسان, ولا تزال لهما أهمية بالغة في 

, كما أن من صور الاكتساب أيضا : الادتطاب, دياة الإنسان دتى يومنا هذا

 وسأتناول هذه الوسائل الثلاثة للكسب على النحو التالي:

 المطلب الأول: الصيد:

لعلماء على إبادة الصيد والأكل منه بشروطهأجمع ا
(1)

والصيد إذا تم تْ ديازته ، 

 ثدتَ تملُّكه, وصح  بيعه وشراؤه. 

ط لإبادة الصيد: أن يُقصد الانتفاع به؛ بالأكل, أو الديع, أو  ويُشتَرَ

 هو ـالنفع المدادة, فإن كان الصيد لمجرد اللإطعامه للغير, أو غير ذل  من أوجه 

                                                 

كتاب الصيد وهو( في الأصل )مصدر( صاد يصيد فهو صائد ثم ») : ( قال العلامة منصور الدهوتي1)

( أي الصيد بالمعنى المصدري )اقتناص أطلق )بمعنى المفعول( أي: المصيد لتسميته للمفعول بالمصدر )وهو

ديوان دلال متودش طدعا  غير مملوك ولا مقدور عليه( )...( فخرج الحرامُ كالذئب, والإنسي كالإبل ولو 

( 6/٢13)  « كشاف القناع » . انظر:  « تودشت, والمقدور عليه )وهو( أي الصيد )مداح لقاصده( إجماعا  

 بتصرف يسير. 
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(111) 

 أن تُصْبَرَ الْدهََائمُِ  فقد نهي الندي  , و درامٌ والعدث فه
(1)

.  

هنية, وهي  فالأسماك والحيوانات والطيور يُستخرج منها المواد البروتينية والدُّ

 للإنسان, فمنها تُأخذ اللحوم والشحوم, كما نأخذ من الحيوانات اللدن 
ٍ
أهمُّ غِذَاء

ى الصناعات الحديثة من والزبد والسمن, ونستخدم جلودها في شت  والجدن, 

والحقائب وغيرها, ومن أصوافها تُصنع الكثير من أنواع  الأدذية والأدزمة

 الملابس الثقيلة والخفيفة. 

وقد أشارت النصوص الشرعية إلى الصيد سواء كان في البر وما يحويه من 

 أصناف الحيوانات والطيور المختلفة, أو الدحر وما يتوافر فيه من أنواع الأسماك

                                                 

( كتاب الذبائح والصيد, باب ما يكره من المثُْلَةِ وَالمَصْدُورَةِ 7/94( )5513( روى الدخاري )1)

هشام بن  ح, باب النهي عن صبر الدهائم, عن( كتاب الصيد والذبائ3/1549( )1956وَالمُجَث مَةِ, ومسلم )

 -انا  أو فتي -, على الحكم بن أيوب, فرأى غلمانا  زيد بن أنس بن مال , قال: دخلت مع جدّي أنس 

  . « أن تُصْبَر الْدَهائمُِ  نهى رسول الله » نصدوا دَجاجة  يرمونها, فقال أنس: 

وصَبْرُ الدهائم: ددسها وهي دية لتقتل بالرمي ونحوه؛ ومعنى )المُجَث مَةِ(: هي الدهيمة التي تربط وترمى 

 بقطع أطرافه أو شيء منها. دتى تقتل, وهي في معنى المصدورة, ومعنى )المثُْلَةِ(: التمثيل بالحيوان 

قال أبو زيد وابن عمرو قال أبو عديد: » (: 5/4٢7)  « شرح صحيح الدخاري» قال الإمام ابن بطال في  

أن تصبر الدهائم: هو الطائر وغيره من ذوات الروح, يصبر ديا  ثم يرمى دتى يقتل  نهيه  وغيرهما في

م فيضرب عنقه: قُتلِ صبرا . وأصل الصبر: الحدس, وكل من ددس شيئا  فقد صبره , ومنه قيل للرجل يُقَد 

الطير,  ورة أيضا , ولكنها لا تكون إلا فيالمصد يد: فأما )المجثمة( فهعنى: أمس  للموت, قال أبو عدي

 . « والأرانب, وأشداه ذل  مما يجثم بالأرض



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(11٢) 

والحيوانات الدحرية العجيدة, إضافة إلى اللآلئ والجواهر, واليواقيت والمرجان, 

وغيرها من كنوز الدحار المختلفة, كما يشمل ذل : الصيد بوسائل الصيد 

المختلفة؛ سواء كانت سهاما  ورمادا  أو بنادق صيد, أو شداكا , أو كلابا  معل مة, أو 

 ير ذل  من وسائل الصيد. طيورا  مدربة كالصقور ونحوها, أو غ

گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ژ قال تعالى: 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ 

ڭ (1)ژڭ
. 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ژ  :وقال 

ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

(2)ژۋ ۅ ۅۉ 
. 

پ ڀ ڀ  ژ قال سدحانه:و ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ

(3)ژٺ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ
. 

                                                 

 .4( سورة المائدة: آية 1)

 .95 - 94( سورة المائدة: الآيات ٢)

 .96لمائدة: آية ( سورة ا3)



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(113) 

دل الصيد البري إلا في أرض الحرم, وفي دالة وهذه الآيات تدل على 

 الإدرام, ودل صيد الدحر مطلقا  للمحرم ولغيره.

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ژ  وقال جل وعلا:

ئا ئە  ې ې ې ې ى ى ئاۉ 

(1)ژئە ئو ئو
. 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ژ  وقال تعالى:

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

(2)ژڤ ڤ ڦ
 . 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ژ  :جل وعلاوقال 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

(3)ژ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ
. 

 

                                                 

 .14( سورة النحل: آية 1)

 .1٢( سورة فاطر: آية ٢)

 .٢4 - 19( سورة الرحمن: الآيات 3)



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(114) 

وهذه الآيات الكريمة تشير إلى ما في الدحار من ثروات هائلة للإنسان, ومخزون 

ضخم من الأدياء الدحرية التي تمثل غذاء  وفيرا  للإنسان
(1)

إلى ويكفي أن تنظر  ،

تل  الثروة دجم الكتلة المائية على الأرض وضخامتها, دتى تدرك دجم 

التي تختدئ وتعيش بداخله, وهذا يستوجب من ا الحفاظَ على تل  الثروات, 

بات النفط التي تقع من  فات الصناعة وغيرها, وما تسرُّ وعدم تلويثها بمخل 

ض الأدياء  السفن العملاقة بين دين وآخر عن ا بدعيد؛ فالتلوث قد يعرِّ

منها, أو إصابته بأمراض تعود الدحرية للفساد, وقد يؤدي إلى موت الكثير 

بالضرر الدال  على الإنسان عند اصطياده لتل  الأدياء واستخدامه لها 

 كغذاء.

                                                 

قال: غزونا جيش الخَدَطِ, وأمّر أبو عديدة فجُعْنَا جُوْعَا  شديدا , فألقى الدحرُ دُوتا   ( عن جابر 1)

فأخذ أبو عديدة عظما  من عظامه فمر  الراكبُ تحته,  ميِّتا  لم نر مثله, يقال له: العَنبَْر, فأكلنا منه نصف شهر,

 فأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا  يقول: قال أبو عديدة: كلوا, فلما  قَدِمنا المدينة ذكرنا ذل  للندي 

( 436٢الدخاري ) . رواه « كلوا رزقا  أخرجه الله، أطعمونا إن كان معكم، فآتاه بعضهم فأكله» فقال: 

ون عِيرا  لقريش, وأميرهم أبو عديدة بن ( ك5/167) تاب المغازي, باب غزوة سيف الدحر, وهم يتلق 

ٱ ٻ ژ  ( كتاب الذبائح والصيد, باب قول الله تعالى:7/9٠( )5493, ورواه مختصرا  )الجراح 

 [. 96]سورة المائدة: آية  ژ ٻ ٻ

ذل  لأنهم جاعوا في هذه الغزوة : ما يسقط من ورق الشجر إذا ضربتها بالعصا, وسمي ب « الخدط» و

 . « جيش الخدط» جوعا  شديدا  دتى أكلوا الخدط, فسمي جيشهم فيها 



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(115) 

انَ,  ولم ا أهْدى أدد الصحابة لرسول الله  , أو بوَِد 
ِ
حِمَارا  ودشيا , وهو بالأبَْوَاء

ه عليه, فلما رأى ما في وجهه قال:  ه عليك إلا أنَّ » رد  ا لم نردُّ  « ا حُرُمٌ إنَّ
(1) . 

وعن عدي بن داتم
(2)

  قال: سألت الندي ,  :ما » صيد المعِْرَاض, قال

ه  فهو وق يذ رْض  ه فكُلْهُ، وما أصاب ب ع  , وسألته عن صيد الكلب,  « أصاب بحدِّ

اة، وإن وجدت  مع كلبك » فقال:  ك  لْب  ذ  كُلْ، فإنَّ أخذ  الك  ما أمسك  عليك  ف 

                                                 

( كتاب جزاء الصيد, باب: إذا أهدى للمحرم حمارا  ودشيا  3/13( )1٨٢5( رواه الدخاري )1)

عب ( كتاب الحج, باب تحريم الصيد للمحرم, من دديث الص٢/٨5٠( )1193ديا  لم يقدل, ومسلم )

  .وهو الذي أهدى الحمار الودشي للندي  بن جثامة الليثي ا

انَ » اسم موضع بين مكة والمدينة, سميت بذل  لتدوء السيول بها, و  « الأبواء» وقوله:  موضع   « بوَِد 

حمرمون ويمتنع علينا أخذ   « حُرُمٌ » أي من الكراهية والحزن, و  « ما في وجهه» بين الأبواء والجحفة, و

 لصيد. ا

, عدي بن داتم بن عدد الله بن سعد بن دشرج, الطائي, -ويقال: أبو وهب  -( هو أبو طريف ٢)

اهلية والاسلام, وقام في درب الردة واد العقلاء, كان رئيس طيئ في الج, من الأجصحابي جليل 

كان إسلامه سنة , «خير مولود في أرض طيِّئ وأعظمه بركة عليهم»بأعمال كديرة, دتى قال ابن الأثير: 

, عاش أكثر من هـ( وشهد فتح العراق, ثم سكن الكوفة وشهد الجمل وصفين والنهروان مع علّي 9)

أداديث, وله في كتب  مئة سنة, وهو ابن داتم الطائي الّذي يضرب بجوده المثل, روى عن الندي 

 هـ(.6٨بالكوفة سنة ) دديثا (, توفي  66السنة )

« أسد الغابة»(, و3/1٠57« )الاستيعاب»(, و6/99لابن سعد )« ىالطدقات الكبر»انظر:  

 (. 4/٢٢٠« )الأعلام»(, و4/7)



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(116) 

فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل؛ فإنما أو كلابك كلبا  غيره 

 « ذكرت  اسم  الله  على كلب ك  ولم تذكره على غيره
(1)

. 

را  عظيما  على مرِّ العصور, وأصدح من أهم المهن المتحضرة  ر تطوُّ والصيد قد تطوُّ

في عصرنا الحديث, بل أصدح مصدرا  من أهم مصادر الثروات لاسيما مع توفر 

صيد المتطورة, ووجود الأساطيل الضخمة التي تُستَخْدَم لصيد الأسماك وسائل ال

وسائر الحيوانات الدحرية الأخرى, كما هو الحال في كثير من دول العالم, كما يستخدم 

 الصيد في استخراج اللآلئ, واليواقيت, والجواهر والمرجان من الدحار. 
 

 المطلب الثاني: الرعي: 

, فهي تدرّبهم على الصبر -عليهم السلام  -لرسلدرفة الرعي كانت مهنة ا

عمل في مهنة الرعي لعشر  وقوة الادتمال, وتحمّل الشدائد, فكليم الله موسى 

راعيا  للغنم  وعَمِلَ الندي , (٢)سنوات عند صادب مدين, مقابل تزويجه ابنته

 بمكة قدل الدعثة. 

                                                 

 ( كتاب الذبائح والصيد, باب التسمية على الصيد. 7/٨5( )5475( رواه الدخاري )1)

 .٢٨-٢3( انظر تفصيل القصة في سورة القصص: الآيات ٢)
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(117) 

, فقال له أصحابه: وأنت؟ فقال:  « ما بعث الله نبيا  إلا رعى الغنم» : وقال الندي 

 « على قراريط لأهل مكة نعم، كنت أرعاها» 
(1)

 . 

را  هائلا , فلم يقتصر على تل  الصورة  ر تطوُّ والرعي في العصر الحديث تطو 

الددائية التي يسير فيها الراعي دول بضعة غنيمات يتدع بها مواضع العُشب 

تقوم على رعاية وتربية الآلاف من والكلأ, إلى إقامة المزارع الضخمة التي 

الأغنام, أو الأبقار, أو الإبل, أو الدواجن, أو الأسماك, أو غيرها من أصناف 

                                                 

 باب رعي الغنم على قراريط.                                           ( كتاب الإجارة, 3/٨٨( )٢٢6٢( رواه الدخاري )1)

قال العلماء: الحكمة في إلهام » (: 4/441)  « فتح الداري» في  -رحمه الله  -قال الحافظ ابن دجر

 الأندياء من رعي الغنم قدل الندوة, أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم,

ولأن في مخالطتها ما يحصل لهم الحلم والشفقة؛ لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى 

ونقلها من مسرح إلى مسرح ودفع عدوها من سدع وغيره كالسارق وعلموا اختلاف طداعها وشدة 

ا اختلاف طداعها, تفرقها مع ضعفها وادتياجها إلى المعاهدة؛ ألفوا من ذل  الصبر على الأمة, وعرفو

وتفاوت عقولها, فجبروا كسرها, ورفقوا بضعيفها, وأدسنوا التعاهد لها, فيكون تحملهم لمشقة ذل  

أسهل مما لو كلفوا القيام بذل  من أول وهلة, لما يحصل لهم من التدريج على ذل  برعي الغنم, وخصت 

الإبل والدقر, لإمكان ضدط الإبل الغنم بذل  لكونها أضعف من غيرها, ولأن تفرقها أكثر من تفرق 

 والدقر بالربط دونها في العادة المألوفة, ومع أكثرية تفرقها فهي أسرع انقيادا  من غيرها, وفي ذكر الندي 

ما كان عليه من عظيم التواضع لربه, والتصريح بمنته  -بعد أن علم كونه أكرم الخلق على الله  -لذل  

 .  « , صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأندياءعليه, وعلى إخوانه من الأندياء



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(11٨) 

الحيوانات أو الطيور المختلفة, فيكثر إنتاجها, ويزداد دخل وثراء القائمين عليها, 

 كما يعظم النفع بها لعموم الناس. 

ة على غرار بيوتها وهي خ -ومما يدخل في الرعي: إقامة المنادل لايا الن حْل المعَُد 

 وتربية النحل فيها ورعايته, واستخراج العسل منها.  -في الجدال والشجر

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ژ تدارك وتعالى: الله قال 

ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱڱ

(1)ژہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ۀ ۀ
. 

 

 الاحتطاب: المطلب الثالث : 

بِ الذي لا يكون مملوكا  لأددٍ, فيحُوزه ويمْلكه, ويتصرف فيه وهو جمعُ الَحطَ 

دديث أنس ومما يدل على ذل : , بيعا  وانتفاعا , فهو وسيلة من وسائل الكسب

بيتك أما في » يسأله, فقال:  أن رجلا  من الأنصار أتى الندي  بن مال  ا

نشرب  -أي: قدح  -قال: بلى, دِلْسٌ نلدس بعضه وندسط بعضه, وَقَعْبٌ   « شيء؟

بيده,  , قال: فأتاه بهما, فأخذهما رسول الله  « ائتني بهما» , قال: فيه من الماء

من يزيد على » قال رجل: أنا آخذهما بدرهم, قال:   « من يشتري هذين؟» وقال: 

                                                 

 .69 - 6٨( سورة النحل: الآيات 1)
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(119) 

مرتين أو ثلاثا , قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين, فأعطاهما إياه, وأخذ   « درهم

اشتر بأحدهما طعاما  فانبذه إلى أهلك، » هما الأنصاري, وقال: الدرهمين وأعطا

عودا  بيده, ثم  فأتاه به, فشد  فيه رسول الله   « واشتر بالآخر قدوما  فأتني به

, فذهب الرجل  « اذهب فاحتطب وب عْ، ولا أرينك خمسة عشر يوما  » قال له: 

ضها ثوبا , يحتطب ويديع, فجاء وقد أصاب عشرة دراهم, فاشترى بدع

هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة » : وبدعضها طعاما , فقال رسول الله 

في وجهك يوم القيامة، إنَّ المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مُدْق ع، أو لذي 

مٍ مُوجع  « غُرْمٍ مُفظع، أو لذي د 
(1)

. 

                                                 

( كتاب الزكاة, باب ما تجوز فيه المسألة, واللفظ له, وأحمد 1/4٨3( )1641( رواه أبو داود )1)

  « المسند» ( كتاب التجارات, باب بيع المزايدة, وقال حمققو ٢/74٠( )٢19٨(, وابن ماجه )1٢134)

( 1٢6, ٢/1٢5( )٢91)  « ضعيف سنن أبي داود » , وضعفه الألداني في  « إسناده ضعيف» (: 19/1٨3)

( 5٠1)  « ضعيف الترغيب والترهيب» هـ, و14٢3مؤسسة غراس للنشر والتوزيع, الكويت  ,1ط

لثلاث: إن المسألة لا تصلح إلا : »والضعيف منه هو القصة المصاددة للحديث ؛ أما قوله , (1/1٢6)

فهو صحيحٌ ثابتٌ, وقال العلامة الألداني عنه في    «لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع

 .  «صحيح لغيره(: »1/٢٠3( )٨34)  «صحيح الترغيب والترهيب»

(: ٢/69)م 193٢ -هـ1351المطدعة العلمية, دلب  ,1ط  « معالم السنن» قال الإمام الخطابي في 

إثدات الكسب والأمر به, وفيه أنه لم ير الصدقة تحل له مع القوة على الكسب.  - الحديث أي في -وفيه» 

فهو الفقر الشديد, وأصله من الدقعاء وهو التراب, ومعناه: الفقر الذي يفضي به إلى   « فقر مدقع» وقوله 



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(1٢٠) 

يبيعها حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره، فلأن يأخذ أحدكم » : وقال 

 « فيكفّ الله بها وجهه، خيٌر له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه
(1)

. 

والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله، فيحتطب على ظهره خير له » : وقال 

 « من أن يأتي رجلا  فيسأله، أعطاه أو منعه
(2)

 . 

 

 

 

 

                                                                                                                            

ن الفظيعة القاددة دتى : هو أن تلزمه الديو « غُرْم مُفظع» التراب, لا يكون عنده ما يقي به التراب, و

م مُوجع» ينقطع به, فتحل له الصدقة, فيعطى من سهم الغارمين, و ل حمالة في دقن  « د  : هو أن يتحم 

 .  « الدماء وإصلاح ذات الدين, فتحل له المسألة فيها

( كتاب الزكاة, باب الاستعفاف عن المسألة, من دديث ٢/1٢3( )1471( رواه الدخاري )1)

 . لعوام الزبير بن ا

( كتاب الزكاة, باب الاستعفاف عن المسألة, من دديث أبي ٢/1٢3( )147٠( رواه الدخاري )٢)

 . هريرة 



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(1٢1) 

 سادسال المبحث                                           

 إحيــاء الأرض المــوات                                        

 

يِّت» : قال الندي   « فهي له ـة  من أحيا أرضا  م 
(1).   

ر  أرضا  ليستْ لأحدٍ فهو أحق بها» : وقال  م  , قال عروة: وقضى به  « من ع 

عمر في خلافته
(2). 

                                                 

(كتاب الخراج والإمارة, باب في إدياء الموات, والترمذي ٢/3٨6( )3٠73( رواه أبو داود )1)

دديث دسن » ( كتاب الأدكام, باب ما ذكر في إدياء أرض الموات, وقال: 3/654( )137٨)

م, تحقيق: دسن عدد ٢٠٠1 -هـ14٢٢مؤسسة الرسالة  ,1ط  « السنن الكبرى» , والنسائي في  « غريب

( كتاب إدياء الموات, باب من أديا أرضا  مَي تة  ليست لأدد؛ من 5/3٢5( )57٢9المنعم شلدي )

صحيح » و(, ٢/594( )٢63٨)  « صحيح أبي داود» , وصححه الألداني في دديث سعيد بن زيد 

( 5976)م 19٨٨ -هـ14٠٨المكتب الإسلامي, بيروت, لدنان  ,3ط  « الجامع الصغير وزياداته

(٢/1٠36 .) 

, كتاب الحرث والمزارعة, باب من أديا أرضا  والحديث رواه الدخاري مُعل قا  وموقوفا  على عمر  

يِّت ة  »(, وانظر في ضدط 3/1٠6)  « صحيح الدخاري » مواتا .  عمدة القاري شرح صحيح »ديد الياء: بتش« م 

 (.1٢/174« )الدخاري

(كتاب الحرث والمزارعة, باب من أديا أرضا مواتا , من 3/1٠6( )٢335( رواه الدخاري )٢)

 .-رضي الله عنها -دديث عائشة 



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(1٢٢) 

ور, وعمارتها بكل أنواع وإدياء الأرض الموات: أي: استصلاح الأراضي الد

, وسُكنى, وغيرها؛ كما دل عليه عموم اللفظ   « عَمَرَ » الإعمار؛ زراعة 
(1)

 . 

ر  » , و « أحيا» : وفي قوله  م  ثناء على العمل والعامل على دد  سواء, كما أن   « ع 

الشرع كافأه على هذا الجهد بتمليكه ثمرة عمله؛ ليتنافس الناس على هذا العمل 

  النافع, الذي يثمر الخير والبركة والنماء للفرد والمجتمع.الخيرِّ 

, وخلفائه الراشدين: الإقطاع من الأراضي الدوروكان من سياسة الندي 
(2) 

وا خدمات مميّزة للدولة الإسلامية, فهي مكافأة لهم من  لدعض الرجال الذين أد 

                                                 

وإدياء الموات عند مال : إجراء » (: 6/476)  « شرح صحيح الدخاري » ( قال ابن بطال في 1)

                             . « يث, وغرس الأشجار, وهو قول الشافعفر الآبار, والدنيان, والحرالعيون, ود

الموات بفتح الميم والواو الخفيفة: الأرض التي لم تَعْمُرُ, شُدِّهتْ » : -رحمه الله  -وقال الأمير الصنعاني

أن الإدياء ورد عن الشارع مطلقا , وما  العمارة بالحياة وتعطيلها بعدم الحياة, وإدياؤها عمارتها, واعلم

ُ مطلقات الشارع كما في قدض المديعات, والِحرز في  كان كذل  وجب الرجوع فيه إلى العرف؛ لأنه قد يُدَينِّ

 .  «السرقة مما يحكم به العرف 

(. وانظر أيضا : ٢/119ط: دار الحديث, بدون طدعة وبدون تاريخ )  « سدل السلام» انظر: 

 (. 7/1٨6« )ارالاستذك»

الأرض الموات كما تقدم؛ فالإقطاع يكون منها, ولا يصح أن يكون الإقطاع الأراضي الدور هي ( ٢)

من مرافق المسلمين العامة كالحدائق, والطرقات, والأسواق, وفجاج منى, ومزدلفة, وعرفات, وغيرها 

 مما يتعلق به مصلحة للمسلمين.



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(1٢3) 

 جهة, وتشجيع على استصلادها وعمرانها من جهة أخرى. 

مام الخطابيقال الإ
(1)

إدياء الموات إنما يكون بحفره, وتحجيره, » : - رحمه الله -

وبإجراء الماء إليه, وبنحوها من وجوه العمارة, فمن فعل ذل  فقد مل  به 

الأرض سواء كان ذل  بإذن السلطان أو بغير إذنه, وذل  لأن  هذا كلمة شرط 

مان دون زمان, وإلى هذا وجزاء, فهو غير مقصور على عين دون عين, ولا على ز

 ذهب أكثر أهل العلم. 

وقال أبو دنيفة: لا يملكها بالإدياء دتى يأذن له السلطان في ذل , وخالفه 

 « صادداه فقالا كقول عامة العلماء
(2)

. 

                                                 

, -نسدة إلى بست, من بلاد كابل  -براهيم الخطابي, الدستي ( هو أبو سليمان, حمد بن حممد بن إ1)

هـ( من نسل زيد بن الخطاب, أخي عمر بن الخطاب, فقيهٌ, حمدثٌ, أديبٌ, له تصانيف 319ولد سنة )

, «غريب الحديث», و«معالم السنن», من مصنفاته: «إمام من أئمة السنة»بديعة, قال فيه السمعاني: 

, «إصلاح غلط المحدثين», و«يسير أداديث الجامع الصحيح للدخارتف»باسم « شرح الدخاري»و

 هـ(. 3٨٨سنة ) -رحمه الله  -توفي

 (.٢/٢73« )الأعلام»(, و17/٢3« )سير أعلام الندلاء»(, و٢/٢14« )وفيات الأعيان»انظر: 

 (. 3/46)  « معالم السنن» ( ٢)

ة فيما قرب فقال مال : من أديا أرضا  ميت اختلف العلماء في إدياء الموات,» وقال الإمام ابن بطال:  

ري وديث لا يتشاحّ ذل  من إذن الإمام, وإن كانت في فيافي المسلمين والصحا من العمران, فلا بد في

 =                                                                                                                  له بغير إذن الإمام. يالناس فيه, فه



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(1٢4) 

                                                                                                                            

له, ولا يحتاج إلى إذن الإمام فيما قَرُبَ  ي: من أديا أرضا  ميتة فهيوقال أبو يوسف, وحممد, والشافع   =

 كما لا يحتاج فيما بَعُدَ. قال أشهب وأصد : إن أديا فيما قَرُبَ بغير إذنه أمضيت ولم يعنّف. 

ه وقال مُطرّف, وابن الماجشون: الإمامُ مُخَ   ه له فَعَل, أو يُقِر  ٌ بين أربعة أوجه: إنْ رأى أن يُقِر  ير 

للمسلمين ويُعطيه قيمته منقوضا , أو يأمره بقلعه, أو يعطيه غيره فيكون للأول قيمته منقوضا , والدعيد 

ه ثم يديتون ما كان خارجا  عما  يحتاجه أهل ذل  العمران من حُمتَْطَبٍ ومَرْعَى, مما العادة أن الرعاء يدلغون

المحُْتَطَبِ والمرعى فهو  منازلهم, ويحتطب المحتطب ثم يعود إلى موضعه, وما كان من الإدياء في في

                                                                                    القريب من العمران فيُمنع. 

 لا بإذن الإمام فيما بعُد وقرُب. وقال أبو دنيفة: ليس لأدد أن يحيي مواتا  إ

, فقد  « له يمن أحيا أرضا  ميتة فه» قال الطحاوي: الحجة لأبى يوسف وحممد: قوله عليه السلام:  

تْ على ذل  شواهد من النظر, منها:  جعل إدياء ذل  إلى من أدب بلا أمر الإمام في ذل , قال: وقد دل 

خذ منه شيئا  ملكه بأخذه إياه, وإن لم يأمره الإمام بذل , وكذل  الدحار والأنهار, من أ أن الماء الذى في

ذل  سواء, فكذل   الصيد هو لمن صاده, ولا يحتاج إلى تملي  من الإمام, لأن الإمام وسائر الناس في

 كالصيد الذى ليس بمملوك والماء المداح. يلا مل  لأدد عليها ه يالأرض الت

إنما معناه: من أدياها على شرائط   « له ين أحيا أرضا  ميتة فهم» والحجة لأبى دنيفة: أن قوله:  

عليه  -له, وذل  أن يحظرها, وأذن الإمام له فيها, والدليل على صحة هذا التأويل قوله  يالإدياء فه

( كتاب المساقاة, باب: لا حمى 3/113( )٢37٠]رواه الدخاري )  « لا حمى إلا لله ولرسوله» : -السلام 

[, والحمى ما حمى من الأرض, فدل أن دكم الأرضين إلى الأئمة لا إلى غيرهم, وأن لرسوله إلا لله و

 دكم ذل  غير دكم الصيد والماء )...(.

َا أقطع لدلال بن الحارث معادن القدلية » : -عليه السلام  -والحجة لمال  أن الندي  جَلْسِي هَا وَغَوْرِيه 

مسلم, وهذا فيما قرب, فوجب استعمال الحديثين جميعا , فما وقع , ولم يقطعه دق  « وديث يصلح الزرع

 =فيه التشاحُّ والتنافس لم يكن لأدد عمارته بغير إذن الإمام, وما تداعد من العمارة ولم يتشاح فيه جاز أن 



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(1٢5) 

لنا هذا الخلاف وجدنا أن جمهور العلماء ينظرون إلى الواقع وليس إلى  وإذا تأم 

لم يكن خلاف ولا نزاع فإن الإدياء ودده سدب إنه إذا المتوقع, فهم يقولون: 

للملكية, وأبو دنيفة ينظر إلى الخلاف المتوقع فيعمل على تلافيه قدل وقوعه
(1)

.  

                                                                                                                            

اع. إقط ي, وهذا الإذن من الند « له يمن أحيا أرضا ميتة فه» قال:  يعمر بغير إذن الإمام, لأن الندي  =

 قال سحنون: وقد أقطع عمر العقيق وهو قرب المدينة, قال: ومسافة يوم عن العمارة بعيد.         

فإن قال أبو دنيفة: إن  إدياء الموات من مصالح المسلمين, لأن الأرض مغلوب عليها, فوجب ألا 

ب الركاز والمعادن, لا يفتقر من المداح كالصيد وطل الفيافي تمل  إلا بإذن الإمام كالغنيمة. قيل: الموات في

شرح صحيح . » « عليها يد الإمام, فكذل  الموات يالأرض الت ذن الإمام وإن كانت فيمنها إلى إ ءشي

 ( بتصرف يسير.476 -6/474لابن بطال )  « الدخاري

: والقدَلية: بفتح الداء الموددة » (: 1٢/٢٢1للعيني )  « عمدة القاري شرح صحيح الدخاري » جاء في 

أيام, وقيل: هي  نسدة إلى: قَدَل, بفتح القاف والداء, وهي نادية من سوادل الدحر بينها وبين المدينة خمسة 

 .. اهـ.  « من نادية الفرع, وهو موضع بين نخلة والمدينة, هذا هو المحفوظ

َا(:  تحقيق:   « نيل الأوطار »   .  «   المواضع المرتفعة والمنخفضة من معادن القدلية »   و)جَلْسِي هَا وَغَوْرِيه 

 (. 5/37٠)م 1993 -هـ1413دار الحديث, مصر  ,1عصام الدين الصدابطي, ط

دجته في ذل  » :  -رحمهما الله تعالى -( قال الإمام أبو يوسف وهو يعرض لحجة شيخه أبي دنيفة 1)

هما أن يختار موضعا  واددا  أن يقول: الإدياء لا يكون إلا بإذن الإمام؛ أرأيت رجلين أراد كلّ وادد من

 رجلٍ وهو مُقرٌ 
ِ
ما أدق به؟ أرأيت إن أراد رجلٌ أن يُحْييَ أرضا  ميتة  بفناء وكل واددٍ منهما منعَ صادده, أيهُّ

أن لا دق  له فيها, فقال: لا تحيها فإنها بفنائي؛ وذل  يضّرني. فإنما جعل أبو دنيفة إذن الإمام في ذل  

فإذا أذن الإمام في ذل  لإنسان كان له أن يحييها, وكان ذل  الإذن جائزا  ههنا فصلا  بين الناس؛

 (. 76)ص  « الخراج» . انظر:  « مستقيما  



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(1٢6) 

ه القول بمذهب أبي دنيفة  في تل  الأزمان  -رحمه الله تعالى  -وقد يتوج 

لخلُق, للملكية, لاسيما مع ضعف وازع الدين واالمتأخرة, قطعا  للخلاف, وتنظيما  

مما قد يدفع مجموعة من أصحاب رؤوس الأموال, أو مِنْ ذوي النفوذ والجاه, إلى 

 وضع يدهم على الأراضي وامتلاكهم لها, ودرمان الكثرة من ذل .

على أنه وفي الوقت ذاته يندغي على دولنا الإسلامية أن تفتح باب إدياء الأرض 

للأرض, وتنميةٌ للثروة, ومواجهة  الموات, وتنظّمه بين جميع مواطنيها؛ فهو عمارةٌ 

للمشكلات الناجمة عن تزايد السكان, وتحقيق لتطلعات الناس المشروعة 

 والمتزايدة باستمرار.

  -ومَنْ قامَ بوضعِ سُوْرٍ 
ٍ
 غير مملوكةٍ لأددٍ, فإنه لا  -بناء

ٍ
دولَ أرضٍ فضاء

يتها, يمتلكها بذل ؛ ولكنه يكون أولى من غيره بإديائها الذي هو سديل ملك

دة بثلاث سنوات فقط, يجب خلالها على واضع اليدِ على  وهذه الأولوية حُمد 

يِيها, وإلا تنزع منه وتعطى لغيره, ممن هو  -حُمتَْجِرها  -الأرض  أن يعْمُرَها ويُحْ

من أديا أرضا  » : أقدر على عمارتها وإديائها؛ لما ثدت عن عمر بن الخطاب 

 « رٍ دقٌ بعدَ ثلاثِ سنينميتة  فهي له, وليس لمُِحْتَجِ 
(1)

وهذه سياسة دكيمة, ، 

                                                 

  « سلسلة الأداديث الضعيفة والموضوعة » (, وذكر الألداني في 77لأبي يوسف )ص  « الخراج» ( 1)

 .رفعها منكر, لكنها ثابتة من قول عمر   « وليس لمحُِْتَجِرٍ دقٌ بعدَ ثلاثِ سنين» ( أن زيادة 3٠/٢)



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(1٢7) 

ع العاملين على العمل والاجتهاد, وتحرم الكسالى من أن يحتكروا ما لا  تشجِّ

ينتفعون به
(1)

. 

ة سنوات بغير أن  ومَن قُطع له من هذه الأرض مسادة معينة, ثم تركها لعد 

ا لغيره مم ن يقوم يعمرها ويصلحها, كان لولي الأمر أن ينتزعها منه ويعطيه

 بإديائها.

 

                                                 

 ( ونخلص مما تقدم إلى أن إدياء الأرض الموات له شروط, يمكن إجمالها فيما يأتي: 1)

يٍ.  -1  أن لا تكون الأرضُ مِلْكَا  لأددٍ, مُسلمٍ أو ذِمِّ

عن  أن لا تكون داخل الدلد, وأن تكون بعيدة من العُمران, ويرجع إلى العرف في تقدير الدُعْدِ   -٢

 العمران.

 أن لا تكون من المرافق العامة كالمتنزهات والمسايل, ولا يتوقع أن تكون من المرافق.  -3

 أهلية المحيي, بأن يكون قادرا  على إدياء الموات.  -4

 إذن الإمام؛ وهذا شرطٌ عند أبي دنيفة, وخالفه في ذل  الإمام أحمد والشافعي.  -5

ةٍ أقصاها -6 ثلاث سنين مِن وضْع يده عليها؛ إذ إن التحجير لا  أن يتحقق إدياء الأرض في مُد 

  يكفي ودده لاكتساب الملكية.

 (.17٠, 3/169للسيد سابق )  « فقه السنة» انظر: 
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(1٢٨) 

وعن بلال بن الحارث المزني
(1)

  أن الندي : أقطعه العقيق
(2)

فلما كان  

لم يقطع  لتحتجزه عن الناس, وإنما  زمان عمر, قال لدلال: إن  رسول الله 

أقطع  لتعمل, فخُذْ منها ما قَدَرتَ على عمارته, ورد  الداقي
(3)

.  

 

 

 

                                                 

( هو أبو عدد الرحمن, بلال بن الحارث بن عاصم بن سعيد المزني, صحابي جليل من أهل المدينة 1)

  ( وفد على رسول الله 5أسلم سنة ,)هـ  مزينة في رجب من سنة خمس, أقطعه الندي في وفد 

يوم الفتح, سكن موضعا  وراء المدينة يعرف بالأشعر, ثم تحول إلى « مزينة»العقيق, وكان صادب لواء 

الدصرة, ثم شهد غزو أفريقية مع عدد الله بن سعد بن أبي سرح, فكان دامل لواء مزينة يومئذ, توفي في 

 هـ( وعمره ثمانون عاما . 6٠في سنة ) -ما رضي الله عنه -آخر خلافة معاوية 

« الإصابة»(, و1/1٨3« )الاستيعاب»(, و1/377لأبي نعيم )« معرفة الصحابة»انظر:  

 (.٢/7٢« )الأعلام»(, و1/454)

 ( العقيق: أرض بالمدينة فيها عيون ونخل.٢)

 (.1٠/4٢6« )تاريخ دمشق»( رواه ابن عساكر في 3)



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(1٢9) 

 سابعالمبحث ال                                                    

 ـوصـــيةيــــراث، والالم                                     

 

 المطلب الأول: الميراث:

ث له مالٌ يرثه عنه.  وهو من وسائل الكسب الخاصة بمن كان له مورِّ

سواء أكان هذا والميراث بمعناه العام: هو انتقال الشيء من شخص إلى آخر, 

 الشيء دسيا  أو معنويا , يقال: ورث فلان المال, وورث المجد. 

 والذي أريده هنا هو معناه الاصطلادي: وهو انتقال المال من الميت إلى ورثته.

أو: هو الحقُّ المخل ف عن الميت المنقول إلى الوارث
(1). 

, يتضمن مجموعة من وقد وضعت الشريعة الإسلامية نظاما  حمكما  دقيقا  للميراث

 المدادئ والمعايير والضوابط والأسس التي تدين كيفية توزيع الميراث, ومن ذل :

حصر أسباب الميراث في القرابة والزوجية -1
(2). 

                                                 

نديل  .د  « بناء المجتمع الإسلامي» (, و٢٨1دلان )صللس    « الميسر رسالة في الفقه » ( انظر: 1)

 (.٢٢٨)صم 199٨ -هـ141٨دار الشروق للنشر والتوزيع  ,3السمالوطي, ط

د. حممد فاروق الندهان, ط: دار الدحوث العلمية, الكويت   « مدادئ الثقافة الإسلامية» ( انظر: ٢)

 (.33٠م )ص1974



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(13٠) 

النسب الحقيقي الذي يتصل بالميت سواء من جهة الأصول أو والمراد بالقرابة: 

ين الأقارب بحسب درجة الفروع, وقد راعت الشريعة الإسلامية تقسيم المال ب

 القرابة ودرجة الحاجة, فالأقرب إلى الميت يحجب الأبعد.

فالإسلام يُعطِي الميراثَ للأقرب الذي يُعَدُّ شخصه امتدادا  في الوجود 

لشخص المورث بدون تفرقة بين الصغير والكدير, ولهذا كان الأولاد أكثر ذوي 

ت الحاجة أشد كان العطاء أكبر, القربى دظا  في الميراث, ويلادظ أنه كلما كان

وهذا هو سدب أن نصيب الأولاد أكثر من نصيب الأبوين لأن الأولاد وهم 

يستقدلون الحياة يحتاجون إلى المال أكثر من الأبوين اللذين يستدبران الحياة, وهذا 

نفسه هو السدب في أن نصيب الذكر ضعف نصيب المرأة لأن أعداءه المالية أكثر
(1). 

عقد الزواج الشرعي الصحيح؛ ديث يرث بمقتضى هذا بالزوجية:  والمراد

العقد كل من الزوج والزوجة من الآخر, فلو تم عقد الزواج وتوفي أدد 

الزوجين قدل الزفاف يرث الآخر, ولو طلقت المرأة من زوجها طلاقا  رجيعا  ثم 

جع ي لا يقطع توفي عنها زوجها وهي في العدة فإنها ترث أيضا , لأن الطلاق الر 

 الزوجية ولا يزيلها بخلاف الطلاق الدائن.

                                                 

  « النظام الاقتصادي في الإسلام, مدادئه وأهدافه» (, و٢٢9)ص  « مع الإسلاميبناء المجت» ( انظر: 1)

 (.56م )ص19٨٠ -هـ14٠٠مكتدة وهدة, مصر ,3د. أحمد العسال, ود. فتحي عدد الكريم, ط



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(131) 

 بيان موانع الإرث، وهي ثلاثة موانع: -2

لا يرث المسلم » اختلاف الدين, فلا توارث بين أهل ملتين, وفي الحديث:  -أ

 « الكافر ولا الكافر المسلم
(1)

فاختلاف الدين مانع من التقاء الأهداف والتعاون في ؛ 

ج مُسْلمٌِ من كتابية ثم توفي أددهما فلا توارث بينهما؛ تنفيذ أهداف الإسلا م, فلو تزو 

الردة عن , ويدخل في هذا المانع: كما لا ترث الأم الكتابية من أولادها المسلمين

ثه المسلم.  الدين, فالردة تمنع الميراث, فمن ارتد عن الدين يُمنع من الميراث من مورِّ

اث, فمن قتل إنسانا  لا يرث منه ولو كان القتل, فالقتل مانع من المير – ب

 « لا يرث القاتل» : أقرب الناس إليه, لقوله 
(2)

والمقصود هنا القتل العمد, ؛ 

د, فجعلوا  وليس قتل الخطأ, أو الدفاع عن النفس, وإن كان بعض الفقهاء تشد 

 .جميع أنواع القتل مانعة من الإرث

                                                 

( كتاب الحدود, باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر ٨/156( )6764( رواه الدخاري )1)

 ( في أول كتاب الفرائض.3/1٢33( )1614المسلم, ومسلم )

( عن عمرو بن شعيب , عن أبيه, عن 6/36٠( )1٢٢4٠)  «   السنن الكبرى »   ( رواه الديهقي في ٢)

ليس لقاتل شيء، فإن لم يكن له وارث يرثه أقرب الناس إليه، ولا يرث  »   : جده قال: قال رسول الله 

,  «   لا يرث قاتل من دية من قتل »   د بن المسيب مرسلا  بلفظ: ( عن سعي1٢٢36, كما رواه في ) «   القاتل شيئا  

( ثم قال الديهقي: 6/36٠( )1٢٢39(, و)1٢٢3٨(, و)1٢٢37ورواه عن آخرين مرسلا  أيضا  في )

 .  «   هذه مراسيل جيدة يقوى بعضها بدعض »   



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(13٢) 

ق, -ج  . لسيده مل  يداه ملكت اوم هو بل يمل , لا العدد لأن الرِّ

يْن، على توزيع الميراث: -3  تقديم الوصية الجائزة والدَّ

فلا تقسيم للتركة, ولا توزيع لها على الورثة إلا بعد سداد جميع الديون, وتنفيذ 

ث, دتى لا يُضار  الورثة, ولا  الوصية الجائزة التي لا تزيد على ثلث المال المور 

ع تكون لأدد الورثة؛ لأن ا لله سدحانه وتعالى أعطى كل  ذي دق دقه, ووز 

 التركات بما يحقق العدل لجميع الورثة. 

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ژ  قال تعالى:

(1)ژې ى ىئا ئا ئە ئە
. 

َ أدكامَ الإرث والأنصدة وأصحابها:  قال و ڻ ۀ ۀ ژ بعد أن بَين 

(2)ژ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ
 . 

أن يوصي بماله كلِّه, أو ثلثيه, أو  ندما أراد سعدٌ وفي دديث الوصية المشهور, ع

الثلث والثلث » : قال له الندي نصفه, أو ثلثه في سديل الله تعالى وفعل الخيرات؛ 

 ياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، ـدع ورثتك أغنـير؛ أن تـكث

                                                 

 .1٨٠( سورة الدقرة: آية 1)

 . 1٢( سورة النساء: آية ٢)



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(133) 

الحديث  « رأتك...ومهما أنفقت فهو لك صدقة، حتى اللقمة ترفعها في في ام
(1)

 . 

 الورثة الدائمون ومن يُُجبون عن الميراث:  -4

إذا كانت هناك عوامل  هناك من الأقارب ورثة لا يُحجَدُون عن الميراث إلا

, وهم: الأبناء, والدنات, -كالقتل أو الردة أو اختلاف الدين -أخرى مانعة

 يحجدهم أدد.والزوجات, والأبوان؛ فهؤلاء يرثون في كل الأدوال ولا 

وهناك ورثة آخرون يرثون في دالات معينة, ويُحجدون في دالات أخرى, 

وهم: الجد, وأبناء الابن, والإخوة وأبناؤهم, والأعمام وأبناؤهم؛ فهؤلاء لا 

يرثون إلا عند عدم وجود من هو أقرب إلى الميت منهم؛ فالجد لا يرث إلا عند 

 ند عدم وجود الابن, وهكذا. عدم وجود الأب, وابن الابن لا يرث إلا ع

 من لا وارث له يذهب إرثه لبيت المال، ويستفيد منه عموم المسلمين: – 5

فإذا لم يكن للميت وارثٌ يرثه, وليس له أقارب يرثون ماله, فإن  تركته وأمواله 

لينتفع بها المسلمون, وتنفق على  -خزينة الدولة العامة  -يرثها بيت مال المسلمين 

لعام للدولةالصالح ا
(1)

 . 

                                                 

(كتاب النفقات, وفضل النفقة على الأهل, ورواه الدخاري 7/6٢( )5354ي )رواه الدخار (1)

( 16٢٨سعد بن خولة, ومسلم ) (كتاب الجنائز, باب رثاء الندي ٢/٨1( )1٢95أيضا  )

 . ( كتاب الوصية, باب الوصية بالثلث1٢51, 3/1٢5٠)
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(134) 

 عدالة الشريعة الإسلامية وتميزها عن غيرها في توزيع الميراث: -6

تتجه الشريعة الإسلامية إلى توزيع الثروة بعد الوفاة لا إلى تركيزها وتجميعها 

دة كما كانت تفعل بعض الشرائع السابقة, ديث تقتصر الإرث  في يد أو أيدي حُمدَ 

ذكور دون الإناث, ولهذا لم تجعل الشريعة الإسلامية على الابن الأكبر, أو على ال

 وارثا  واددا  ينفرد بالإرث دون غيره.

ويختلف النظام الإسلامي في مجال الميراث عن المذاهب الوضعية المتطرفة, 

فالماركسية تلغي الملكية أصلا  وبالتالي تلغي الميراث كلية, والرأسمالية تجعل 

ث السلطان الكامل في  ماله بعد وفاته, تماما  كما أن له سلطانا  عليه في دياته, للمورِّ

وبهذا الشكل أهمل المذهدان الأسرة وداجاتها ودقوق الأقارب؛ فالماركسية لم 

تعترف بهذه الحقوق على الإطلاق, أما الرأسمالية فقد وضعت أفراد الأسرة تحت 

 رحمة المورث, إن شاء أعطاهم وإن شاء درمهم. 

سلامية فإنها وقفت موقفا  متوازنا  عادلا  مُلْزِما ؛ فقد سلدت من أما الشريعة الإ

المورث الإرادة في الثلثين, وتركت له درية التصرف في الثلث فقط, وقد وزّعتْ 

الثروة طدقا  لمعايير عادلة, وهي درجة القرابة ودرجة الحاجة, وجعلتْ هذا التوزيع 

الأبواب في مواجهة حماولات التحايل, إلى مُلْزِما  بنص القرآن الكريم, دتى تُصد  

                                                                                                                            

 (.331)ص  « مدادئ الثقافة الإسلامية» ( انظر: 1)



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(135) 

جانب أن قضية الميراث تقع في صلب الدناء العقدي الذي يلتزم به المسلم بشكل 

كامل, لأنه أمر من الله سدحانه
(1). 

 تشديد الإسلام في تشريع الميراث:  -7

فقد تولى  الله سدحانه ودده تقسيم الميراث, وددد لكل وارث ما يستحقه من 

, ولم يترك القرآن للسنة   لأددٍ من الدشر, ولو كان الندي , ولم يترك ذل مورثه

من بيان أدكام الميراث إلا القدر الضئيل الذي لا يعدو أن يكون تفريعا  أو بيانا , 

لنصٍ مجمل في القرآن
(2). 

د الله تعالى المواريث ومقاديرها وبين  أصناف  وقد رأينا في القرآن, بعد أن دد 

ها الله تعالى في أدكام الوار ر تحذيرا  شديد اللهجة من تجاوز الحدود التي دد  ثين, دذ 

ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ژ  المواريث؛ قال جل وعلا:

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې 

ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 

                                                 

د. مصلح عدد الحي «  الاقتصاد الإسلامي» (, و٢33)ص  « جتمع الإسلاميبناء الم» ( انظر: 1)

 (. ٢74)ص  م٢٠٠3 -هـ14٢4مكتدة الرشد, السعودية, الرياض  ,1النجار, ط

 (. ٢73د. مصلح عدد الحي النجار )ص«  الاقتصاد الإسلامي» ( انظر: ٢)
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(136) 

 . (1) ژئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې

وهناك أدكام وتفاصيل كثيرة تخص الميراث, يمكن الرجوع لها في مظانها من 

والذي أريده هنا هو بيان أن الميراث سدب من أسداب الكسب, كتب الفقه, 

 ووسيلة من وسائله. 

 الوصية:  المطلب الثاني:

 وهي التبرع بالمال بعد الموت, فمن أُوْصِيَ له بشيء جاز له تملُّكه واكتسابه. 

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ژ  قال تعالى:

(2)ژې ى ىئا ئا ئە ئە
 . 

َ أدكامَ ا وقال  ڻ ۀ ۀ ژ  لإرث والأنصدة وأصحابها:بعد أن بَين 

(3)ژہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ 
.  

ث, دتى لا يُضار  الورثة, ولا  والوصية الجائزة هي التي لا تزيد على ثلث المال المور 

ع التركات بما يحقق  تكون لأدد الورثة ؛ لأن الله سدحانه أعطى كل ذي دق دقه, ووز 

م دد أن يوصي  يث الوصية المشهور, عندما أراد سعدٌ  العدل لجميع الورثة, وتقد 

                                                 

 . 14, 13( سورة النساء: الآيات 1)

 .1٨٠( سورة الدقرة: آية ٢)

 . 1٢( سورة النساء: آية 3)
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(137) 

  « الثلث والثلث كثير» له:  بماله كلِّه, أو ثلثيه, أو نصفه, أو ثلثه؛ وقول الندي 

الحديث
(1)

 . 

 

 

 

 

                                                 

(كتاب النفقات, وفضل النفقة على الأهل, ورواه الدخاري 7/6٢( )5354رواه الدخاري ) (1)

( 16٢٨سعد بن خولة, ومسلم ) (كتاب الجنائز, باب رثاء الندي ٢/٨1( )1٢95أيضا  )

 . ( كتاب الوصية, باب الوصية بالثلث1٢51, 3/1٢5٠)



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(13٨) 

 الثامنالمبحث                                              

ـل ـبُ ةُ، والغنـيــمال                                          سَّ

 

وهما من مصادر الكسب المرتدطة بالجهاد في سديل الله تعالى, وإعلاء كلمته 

 .ودينه في الأرض
 

 المطلب الأول: الغنيمة:

والغنيمة في اللغة: ما يناله الإنسان بسعي وجهد
(1) . 

وهي في الشرع: المال المأخوذ من أعداء الإسلام في الحرب والقتال على سديل 

والغلدة القهر
ى  ،(2) وتشمل: الأموال المنقولة, والأسرى, والأرض, وتسم 

 الأنفال؛ لأنها زيادة في أموال المسلمين.

                                                 

غنم( الغين والنون والميم (:»)4/397)  « معجم مقاييس اللغة» في  -رحمه الله  -( قال الإمام ابن فارس1)

 . «أصل صحيح وادد يدل على إفادة شيء لم يمل  من قدل, ثم يختص به ما أخذ من مال المشركين بقهر وغلدة

, تحقيق: طاهر أحمد الأثير لابن  «  النهاية في غريب الحديث والأثر  » في  -رحمه الله  -وقال الإمام ابن الأثير

)غنم( قد  » (: 3/3٨9)م 1979 -هـ1399, وحممود حممد الطنادي, ط: المكتدة العلمية, بيروت يالزاو

تكرر فيه ذكر )الغنيمة, والغنم, والمغنم, والغنائم( وهو ما أصيب من أموال أهل الحرب, وأوجف عليه 

 .  «  المسلمون بالخيل والركاب

للغزالي, تحقيق: أحمد حممود إبراهيم,   « الوسيط في المذهب» (, و7/116)  « ئعبدائع الصنا» ( انظر: ٢)

 (. 5/٢5)  « كشاف القناع» (, و4/53٢هـ )1417  دار السلام, القاهرة, 1حممد حممد تامر, طو
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(139) 

ی ی ژ  وقد أدل  الله الغنائم لهذه الأمة دون غيرها من الأمم؛ قال تعالى:

 . (1)ژ ی ئج ئحئم ئى ئيبج بح بخ بم بى

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ژ  وقال جل وعلا:

 . (2)ژڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

أُعط يتُ خمسا  لم يُعْط هُنَّ أحدٌ من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب » : وقال الندي 

مسيرة شهر، وجُعلتْ لي الأرض مسجدا  وطهورا ، وأيما رجل من أمتي أدركته 

، وأُحلِّتْ لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت  لِّ الصلاة فليُص 

 . (3) « فاعةإلى الناس كافة، وأعطيت الش

« أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا» : وقال 
(4)

. 

                                                 

 .69( سورة الأنفال: آية1)

 . ٢٠( سورة الفتح: آية ٢)

ڃ ڃ ڃ چ چ ژ  : تعالى الله وقول( كتاب التيمم, 1/74( )335رواه الدخاري )(3)

( كتاب الصلاة, 1/95( )43٨, وفي )[6 : آيةالمائدةسورة ] ژڇ چ چ ڇ ڇ ڇ

 المساجد( كتاب 371, 1/37٠( )5٢1) مسلم, و « وطهورا   مسجدا   الأرض لي جعلت» :   الندي قول باب

 .    جابرمن دديث , الصلاة ومواضع

ويل, واللفظ له, كتاب فرض الخمُس, باب قول ( في دديث ط4/٨6( )31٢4( رواه الدخاري )4)

= ( كتاب الجهاد والسير, باب تحليل 1367, 3/1366( )1747, ومسلم )«أحلت لكم الغنائم: »الندي 
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(14٠) 

 « الخيل معقود في نواصيها الخيُر؛ الأجرُ والمغنمُ إلى يوم القيامة» : وقال 
(1)

. 

ل الله لمن جاهد في سبيله، لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق » : وقال  تكفَّ

نة، أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه، مع ما نال من أجر أو كلماته؛ بأن يدخله الج

 « غنيمة
(2)

. 

ل  رزقي تحت » : وقال  بعثت بالسيف حتى يعبد الله لا شريك له، وجُع 

شبَّه بقومٍ  ارُ على من خالف أمري، ومن ت  غ  لةُ والصَّ ظلِّ رُمحي، وجعل الذِّ

 « فهو منهم
(3)

. 

                                                                                                                            

فلم تحلّ الغنائم لأحد من قبلنا، ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا » الغنائم لهذه الأمة خاصة؛ ولفظه: =   

 . , كلاهما من دديث أبي هريرة  « وعجزنا، فطيبها لنا

  « أحلت لكم الغنائم» : ( كتاب فرض الخمُس, باب قول الندي 4/٨5( )3119( رواه الدخاري )1)

 .[, من دديث عروة الدارقي ٢٠]الفتح: 

, «أحلت لكم الغنائم: »( كتاب فرض الخمُس, باب قول الندي 4/٨5( )31٢3( رواه الدخاري )٢)

( كتاب الإمارة, باب فضل الجهاد والخروج في سديل الله, من دديث 1496, 3/1495( )1٨76ومسلم )

 . أبي هريرة 

( من دديث ابن 13/317( )141٠9)  « المعجم الكدير» (, والطبراني في 9/1٢3( )5114( رواه أحمد )3)

التمريض؛ فقال:  ( كتاب الجهاد, باب ما قيل في الرماح, بصيغة4/4٠, وعل قه الدخاري في صحيحه )عمر 

 (.  « جُع ل  رزقي تحت ظل رمحي، وجُع ل  الذلة والصغار على من خالف أمري» : )ويذكر عن ابن عمر, عن الندي 

رواه الطبراني, وفيه عدد الرحمن بن ثابت بن ثوبان » (: 5/٢67)  « مجمع الزوائد» قال الإمام الهيثمي في  

 =                                             .  « ضعفه أحمد وغيره, وبقية رجاله ثقاتوثقه ابن المديني وأبو داتم وغيرهما, و
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(141) 

وفي الحديث إشارة إلى فضل الرمح وإلى » : - رحمه الله -وقال الحافظ ابن دجر

جُعِلَ فيها لا في غيرها من  دِلِّ الغنائم لهذه الأمة, وإلى أن رزق الندي 

غارالمكاسب, ولهذا قال بعض العلماء: إنها  وهو  -أفضل المكاسب, والمراد بالص 

ة إلى أن (: إشارتحت ظل رمحي: بذل الجزية, وفي قوله: )-بفتح المهملة وبالمعجمة 

ظله ممدود إلى أبد الآباد, والحكمة في الاقتصار على ذكر الرمح دون غيره من 

: أن عادتهم جَرَتْ بجعل الرايات في أطراف الرمح, -كالسيف  -آلات الحرب 

 « فلما كان ظلُّ الرمح أسد , كان نسدة الرزق إليه أليق
(1)

. 

( يعني: تحت ظل رمحيوجعل رزقي ») : -رحمه الله  -وقال العلامة المناوي

الغنائم, وكان سهم منها له خاصة, والمراد: أن معظم رزقه كان منه وإلا فقد كان 

 « يأكل من الهدة والهدية وغيرهما
(2)

. 

                                                                                                                            

, 1للقرضاوي, ط  « تخريج أداديث مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام» والحديث صححه الألداني في =   

غير صحيح الجامع الص» (, كما صححه في ٢5( )ص٢4م )19٨4 -هـ14٠5المكتب الإسلامي, بيروت 

 (. 1/545( )٢٨31)  « وزياداته

(: 5/1٠3)  « يشرح صحيح الدخار»في  –رحمه الله  -(. وقال الإمام ابن بطال6/9٨)  « فتح الداري» ( 1)

ذل , قال المهلّب:  (: وهذه إشارة منه لتفضيله والحضّ على اتخاذه والاقتداء به فيتحت ظل رمحي يجعل رزق») 

الغنائم, وأن  رزقه منها بخلاف ما كانت الأندياء قدله عليه, وخُص  بالنصر على  وفيه أن الرسول خُص  بإدلال

 . « العليا, ومن اتدعها هم الأعلون يمن خالفه, ونُصِرَ بالرعب, وجُعِلَتْ كلمةُ الله ه

 (. 1/434)  « التيسير بشرح الجامع الصغير» ( ٢)
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(14٢) 

أن ذل  راجعٌ إلى الله تعالى وإلى  كيفية تقسيم الغنائم, وذكر قرآنوقد بين  ال

في أول الإسلام , وليس لأدد أن يفتات عليهما في ذل , وكانت رسوله 

 خاصة يصنع فيها ما يشاء, ثم نُسِخَ ذل  بالخُمس؛ قال تعالى: لرسول الله 

ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ  ژ

 .(1)ژٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ

أي: عن دكم الأنفال, وهي الغنائم,  ژ ٱ ٻ ٻٻ ژ :قوله 

واددها: نفل, وأصله الزيادة, يقال: نفلت  وأنفلت , أي: زدت , سميت الغنائم 

نفالا  لأنها زيادة من الله تعالى لهذه الأمة على الخصوصأ
ٻ پ پ ژ 

يقسمها كما شاء ژپپ
(2).  

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ژ : وقال 

                                                 

  .1( سورة الأنفال: آية 1)

. [1]سورة الأنفال: آية  ژٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پپژ الى:( اختلفوا في قوله تع٢)

ي: هذه الآية منسوخة بقوله  دِّ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ژ: فقال مجاهد وعكرمة والسُّ

 فنسخها الله عز وجل بالخمس. [؛ كانت الغنائم يومئذ للندي 41الآية ]سورة الأنفال: آية    ژڀ

وخة, ومعنى الآية: قل الأنفال لله مع الدنيا وقال عدد الرحمن بن زيد بن أسلم: هي ثابتة غير منس

 .   والآخرة, وللرسول يضعها ديث أمره الله تعالى, أي: الحكم فيها لله ولرسوله

 (.4/5)  « تفسير ابن كثير » (, و3/3٢5)  « معالم التنزيل» انظر: 
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(143) 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

 .(1)ژڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

أي: أخذتموه من الكفار بواسطة الحرب وهو ليس  ژٻ ژ وقوله تعالى:

ٌ في على عمومه, وإنما دخله التخص يص لأن سَلَبَ المقتول لقاتله, والحاكم مخير 

الأسارى والأرض, ويكون المعنى: أنما غنمتم من الذهب والفضة وغيرها من 

الأمتعة والسدي
(2). 

تْ على أن  الخمُس يُصرف على المصارف التي ذكرها الله سدحانه  والآية الكريمة نص 

امى, والمساكين, وابن السديل, وهي: لله ورسوله, وذي القربى, واليتوتعالى, 

كا ؛ فسهم الله ورسوله مصرفه مصرف الفيء, فينفق منه على  وذكر الله هنا تبرُّ

الفقراء, وفي السلاح, والجهاد, ونحو ذل  من المصالح العامة للمسلمين, فمحله 

بيت مال المسلمين
(3). 

                                                 

 .41( سورة الأنفال: آية 1)

 (. ٢/675للسيد سابق )  «   فقه السنة »   ( ٢)

( كتاب الجهاد, باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه؛ ٢/٢٨7( )٢755روى أبو داود )( 3)

إلى بعير من المغنم, فلما سلم أخذ وبرة من جنب  قال: صلى  بنا رسول الله  عن عمرو بن عدسة 

وصححه الألداني ,  « ولا يُل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الُخمس، والُخمس مردود فيكم» الدعير, ثم قال: 

 =المجتدى من » (, والحديث رواه النسائي في ٢/1٢6٨( )٢779)  « صحيح الجامع الصغير وزيادته» في 
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(144) 

الى أضاف الغنيمة والأربعة الأخماس المتدقية للغانمين من المقاتلين؛ لأن الله تع

وجعل الخمس لغيرهم, فدل ذل  على أن  ژٻ ژ إلى الغانمين في قوله:

سائرها لهم
(1). 

م الغنيمة على أساس أن يكون للراجل سهم, وللفارس ثلاثة أسهم كما  وتقس 

 . (2)صح ذل  عن الندي 

ويشترط للأخذ من الغنيمة: الدلوغ, والعقل, والذكورة, والحرية؛ فمن لم يكن 

ستوفيا  لهذه الشروط فلا سهم له في الغنيمة, وإن كان له أن يأخذ منها دون م

                                                                                                                            

مكتب المطدوعات الإسلامية, دلب , ٢تحقيق: عدد الفتاح أبو غدة, ط (السنن الصغرى)  « السنن  =

شعيب, عن أبيه (, كتاب قسم الفيء, من دديث عمرو بن 7/131( )4139م )19٨6 -هـ14٠6

 عن جده. 

 (.4/5)  « تفسير ابن كثير » (, و٨/13)  « الجامع لأدكام القرآن» ( انظر: 1)

رضي الله  -غازي, باب غزوة خيبر, عن ابن عمر( كتاب الم5/136( )4٢٢٨( روى الدخاري )٢)

إذا » ه نافع فقال: قال: فسر    « يوم خيبر للفرس سهمين, وللراجل سهما   قسم رسول الله » قال:  -عنهما 

 .  « كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم, فإن لم يكن له فرس فله سهم

وإنما كان ذل  كذل  لزيادة مئونة الفرس وادتياجه إلى سايس, وقد يكون تأثير الفارس بالفرس في 

ير الخيل, أنه أسهم لغ الحرب ثلاثة أضعاف تأثير الراجل, ولا يسهم لغير الخيل, لأنه لم ينقل عنه 

وكان معه سدعون بعيرا  يوم بدر, ولم تخل غزوة من غزواته من الإبل وهي غالب دوابهم, ولو أسهم لها 

 لنقل الينا, وكذل  أصحابه من بعده لم يسهموا للإبل.
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(145) 

السهم
(1).  

يغزو بالنساء  كان رسول الله » قال:  -رضي الله عنهما  -وعن ابن عداس

ذَيْنَ من الغنيمة, وأما بسهمٍ, فلم يُضرب لهن    .(2) « فيداوين الجردى, ويُحْ
 

 

                                                 

ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب لمن دضر ممن لم يدل , » ( قال الإمام أبو بكر ابن المنذر: 1)

 عطى غير الدال  إذا دضر القتال. واختلفوا فيما ي

فقالت طائفة: يرضخ لهم, وليس لهم سهم الدال , كذل  قال الليث بن سعد, وسفيان الثوري, 

والشافعي, والنعمان, وأبو ثور, وقال أحمد: أرجو أن لا يكون له سهم, ولكن يحذى, وقال سعيد بن 

 وا الغزو في صدر هذه الأمة. المسيب: كان الصديان والعديد يحذون من الغنائم, إذا دضر

 وفيه قول ثان: وهو أن يسهم له, كذل  قال الأوزاعي. 

وقد روينا عن القاسم وسالم أنهما قالا في الصدي يغزى به, والجارية, والمرأة الحرة: لا نرى لهؤلاء من 

لهم شيئا , ولا غنائم المسلمين شيئا ؛ قال مال  في الصديان, والنساء, والعديد يحضرون, قال: لا أعلم 

يُحْذَون شيئا , وقال في الغلام الذي قد بل , وأطاق القتال, ولم يحتلم: إن قاتل, ومثله قد بل  القتال, فأرى 

لابن المنذر, تحقيق: أبي حماد صغير أحمد   « الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف» . انظر:  « أن يسهم له

 (. 11/17٨م )19٨5 -هـ14٠5دار طيدة, الرياض , 1بن حممد دنيف, طا

 (. 4/145)ة لابن قدام  « الكافي» (, و9/٢55لابن قدامة )  « المغني» وانظر أيضا : 

( كتاب الجهاد والسير, باب النساء الغازيات يُرضخ لهن ولا 3/1444( )1٨1٢( رواه مسلم )٢)

 يسهم, والنهي عن قتل صديان أهل الحرب.
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(146) 

ل ب المطلب الثاني:  :الس 

ل   ما وجد على المقتول من السلاح والثياب والدابة, أما ما كان معه من بُ: الس 

جواهر ونقود ونحوها, فليس من السلب
(1). 

سه وقد قضى رسول الله  لَبِ للقاتل ولم يخمِّ في الس 
(2). 

بُه» : وقال  ل  ت ل  قتيلا  له عليه بينةٌ فله س   « من ق 
(3). 

                                                 

(, ٢/3٨7« )النهاية في غريب الحديث والأثر»(, و3/9٢)  « معجم مقاييس اللغة» ( انظر: 1)

 ( مادة )سلب(. 3/7٠« )تاج العروس»و

له فرسه الذي قاتل عليه » ( عن الأوزاعي قوله: ٢/3٠٢)  « معالم السنن» ونقل الإمام الخطابي في 

إن كان مع وسلاده وسرجه ومنطقته وخاتمه وما كان في سرجه وسلاده من دلية ولا يكون له الهميان ف

 . « مغنم للجيش العلج دراهم أو دنانير ليس مما يتزين به لحربه فلا شيء له من ذل  وهو

لب لا يخمس, والديهقي في ٢/٢77( )٢7٢1( رواه أبو داود )٢) ( كتاب الجهاد, باب في الس 

ليد, ( من دديث عوف بن مال  الأشجعي , وخالد بن الو6/5٠5( )1٢7٨٢)   «   السنن الكبرى »   

  (.5/55( )1٢٢3)   «   إرواء الغليل »   وصححه الألداني في 

( كتاب السير, باب ما جاء في من قتل قتيلا  فله سلده, من 4/131( )156٢( رواه الترمذي )3)

والعمل على هذا عند بعض » أيضا : الترمذي , وقال  « دديث دسن صحيح » , وقال: دديث أبي قتادة 

  .دوغيرهم, وهو قول الأوزاعي, والشافعي, وأحم الندي  أهل العلم من أصحاب

لَبِ الخُمُس, وقال الثوري: الن فل أن يقول الإمام:  وقال بعض أهل العلم: للإمام أن يُخْرِجَ من الس 

لَبُ  من أصاب شيئا  فهو له, ومن قتل قتيلا  فله سلده, فهو جائز, وليس فيه الخمس, وقال إسحاق: الس 

 .  «  أن يكون شيئا  كثيرا  فرأى الإمام أن يُخْرِجَ منه الخمس, كما فعل عمر بن الخطابللقاتل, إلا
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(147) 

من قتل كافرا  فله » يوم دنين:   قال: قال رسول الله وعن أنس بن مال  

, فقتَلَ أبو طلحة يومئذٍ عشرين رجلا  وأخَذَ أسلابهم « سلبه
(1).  

ومن الحكمة في ذل : أن  فيه إغراء  وترغيدا  للمقاتلين في قتال الكفار؛ بأن 

س ويُعْطَى للقاتل  يأخذوا سلدهم ويختصوا به دون سائر الجيش, والسَلَبُ لا يُخَم 

 قسم الغنائم.ن تُ قدل أ

وهناك تفصيلات في أدكام السَلَبِ والغنائم, يرجع فيها إلى موضعها من كتب 

أهل العلم
والذي أريده هنا, هو أن السلب والغنائم من وسائل ومجالات ، (2)

                                                 

لب يُعطى ٢/٢75( )٢71٨(, وأبو داود )1٢131( رواه أحمد )1) ( كتاب الجهاد, باب في الس 

,  « هذا دديث دسن» ( وصححه ووافقه الذهدي, وقال أبو داود: 3/397( )55٠5القاتل, والحاكم )

 .  « إسناده صحيح على شرط مسلم» (: 19/1٨٠)  « المسند» ل حمققو وقا

وهو قول الأوزاعي, والليث, وإسحاق, وأبي  -ر الفقهاء من الشافعية والحنابلة( ذهب جمهو٢)

: إلى أن  المسلم إذا قتل أددا  من المشركين في المعركة مقدلا  على القتال فله سلده, قال -عديد, وأبي ثور

                                                                                                                                                ام أو لم يقل. ذل  الإم

وذهب الحنفية إلى أن القاتل لا يستحق السلب إلا إذا اشترط له الإمام ذل , كأن يقول قدل إدراز 

وقدل أن تضع الحرب أوزارها: من قتل قتيلا  فله سلده, وإلا كان السلب من جملة الغنيمة بين  الغنيمة,

 الغانمين.

 =                                         وقال الطحاوي من الحنفية: أمر السلب موكول للإمام فيرى فيه رأيه.



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(14٨) 

 الكسب والرزق الحلال؛ لمن جاهد في سديل الله تعالى.

  
 

 

                                                                                                                            

لَبَ إلا -من الحنابلة وهو رواية عن أحمد اختارها أبو بكر  -وقال المالكية    = : إن  القاتل لا يستحق الس 

أن يقول له الإمام ذل , ولا يجوز أن يقول الإمام ذل  إلا بعد انقضاء الحرب, دتى لا يشوش نيته, ولا 

 يصرفها لقتال الدنيا؛ لأن السلب عندهم من جملة النفل فيعطيه الإمام للمصلحة دسب اجتهاده. 

لعدد الله   « الاختيار لتعليل المختار» (, و11/117)  « والإجماع والاختلافالأوسط في السنن » انظر: 

  « تديين الحقائق» (, و4/133م )1937 -هـ1356بن حممود الموصلي, ط: مطدعة الحلدي, القاهرة 

  « الكافي في فقه أهل المدينة»و (, 5/51٢للدابرتي, ط: دار الفكر )  « العناية شرح الهداية» (, و٢59/3)

مكتدة الرياض الحديثة, الرياض,  ,٢لابن عدد البر, تحقيق: حممد حممد أديد ولد مادي  الموريتاني, ط

  « لمجتهد ونهاية المقتصدبداية ا»و (, 477, 1/476م )19٨٠-هـ14٠٠ المملكة العربية السعودية

  « المجموع» (, و4/14٠) لابن قدامة  « الكافي» (, و9/٢3٢لابن قدامة )  « المغني» (, و16٠ -15٨/٢)

 (.٢/3٠٢)  « معالم السنن» (, و19/31٨)



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(149) 

 تاسعالمبحث ال                                               

داق ال                           عطايا والهبات، وإقطاع السلطان، والصَّ
 

 العطايا والهبات:المطلب الأول: 

العطية والعطاء: اسم لما يُعطى, والجمع: عطايا وأعطية, وجمع الجمع: 

أعطيات
(1) . 

وقال أبو  والهدات جمع هدة, وهي: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض,

الهدة معناها: إيصال الشيء إلى الغير بما ينفعه, سواء كان مالا  أو غير » :  الدقاء الكفوي 

 « مال
(2)

 . 

والهدات والعطايا مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع؛ بل هي مستحدة لما لها 

 من أثر بلي  في ترابط المجتمع وإشاعة الحب والتواد بين الناس. 

                                                 

(, 6/٢43٠)  « الصحاح» (, و15/69)  « لسان العرب » (, و3/65)  « تهذيب اللغة» ( انظر: 1)

 ( مادة عطا.٢/9٠6)  « المعجم الوسيط» و

ات معجم في الكلي»  (, مادة وهب, و1/٢35)  « الصحاح» (, و1/٨٠3)  « لسان العرب » ( انظر: ٢)

لأبي الدقاء الكوفي, تحقيق: عدنان درويش, وحممد المصري, ط: مؤسسة   « المصطلحات والفروق اللغوية

 (. 96٠)صبيروت  ,الرسالة



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(15٠) 

ا تفيد وقدول الهدة وال عطية والهدية, سدبٌ ووسيلةٌ من وسائل الكسب؛ لأنه 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ژ  التملي  في الحياة بغير عوض؛ قال تعالى:

(1) ژ ۓ
. 

 « تهادوا تحابوا» : وقال 
(2)

ر  » : وقال  ، غ  بُ و 
ة  تُذْه  يَّ

د  إ نَّ الْه  وْا، ف  اد  ته  

دْر    « الصَّ
(3)

 -ن أخلاق الإسلام, دل ت عليه الأندياء )وذل  لأن الهدية خُلُقٌ م؛ 

ودث  عليه خلفاؤهم الأولياء, تؤلّفُ القلوب, وتنفي  -عليهم الصلاة والسلام 

سخائم الصدور, وقدول الهدية سنة, لكن الأولى ترك ما فيه منة(
(4)

. 

ن  » : وقال 
ل وْ ف رْس   ا، و 

ته  ار   
ةٌ لج  ار  نَّ ج  ر 

ق  ْ اةٍ يا نساء المسلمات لا  تح   « ش 
(5)

 . 

                                                 

 . 4( سورة النساء: آية 1)

, ودسنه الألداني ( من دديث أبي هريرة ٢٠٨( )ص594)  « الأدب المفرد» ( رواه الدخاري في ٢)

 (. 1/٢٢1( )463)  « لمفردصحيح الأدب ا» في 

(: دديث 15/141)  « المسند» , وقال حمققو ( من دديث أبي هريرة 9٢5٠( رواه أحمد )3)

 دسن. 

مكتدة الثقافة  ,1تحقيق: طه عدد الرءوف سعد, ط  « شرح الزرقاني على موطأ الإمام مال  » ( 4)

 (. 4/41٨م )٢٠٠3 -هـ14٢4الدينية, القاهرة 

( 1٠3٠( كتاب الهدة وفضلها والتحريض عليها, ومسلم )3/153( )٢566) ( رواه الدخاري5)

لا ». وقوله: ( كتاب الزكاة, باب الحث على الصدقة ولو بقليل, من دديث أبي هريرة 714/٢)

 =ما دون الرس  من يدها, وقيل: هو « فرسن شاة»لا تستصغرن شيئا  تقدمه هدة فتمتنع منها, و« تحقرن



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(151) 

هدية المقوقس وهو كافر وقَدلَِ الندي 
(1)

هدايا  فضلا  عن قدوله  ,

 المسلمين. 

وللهدة أدكامٌ شرعيةٌ تُعْرفُ في مظانها من كتب الفقه, والذي أريده هنا هو 

 أن الهدة قد تكون مصدرا  للكسب ووسيلة  من وسائله.

 

  إقطاع السلطان وجوائزه:المطلب الثاني: 

عطاء الإمام من مالِ الله شيئا  لمن يراه أهلا  لذل , وقد يكون ما يعطيه وهو إ

, وقد يكون أرض , وقد يكون غير ذل  ا  السلطان أموالا  نقدية    .فضاء 

أقطع للزبير أرضا  من أموال بني  ومما يدل على جواز ذل : أن الرسول 

(1)النضير
. 

                                                                                                                            

م, والمقصود المدالغة في الحث على الإهداء ولو في الشيء اليسير, وخص النساء عظم قليل اللح   =

 بالخطاب لأنهن يغلب عليهن استصغار الشيء اليسير, والتداهي بالكثرة وأشداه ذل .

قال:  ( عن دنظلة بن الربيع الأسيدي 4/1٢( )3497)  « المعجم الكدير» ( رواه الطبراني في 1)

ة  وَبَغْلَة  شَهْدَاءَ فقدلها  مل  القِدْطِ إلى الندي أهدى الُمقَوقَسُ »  ( 73٠5) «  الأوسط » , ورواه في  «هَدِي 

 أهدى صادب الإسكندرية المقوقس إلى رسول الله » قالت:  -رضي الله عنها  -( عن عائشة ٢13/7)

(: 4/15٢( )6753)  « ائدمجمع الزو» , وقال الإمام الهيثمي في  « مكحلة عيدان شامية, ومرآة, ومشطا  

 . « رجاله ثقات» 



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(15٢) 

 :  - الصداق وأ –المهرالمطلب الثالث: 

ڻ ۀ ۀ ژ : تأخذه المرأة عوضا  عن نكادها, قال تعالىوهو ما 

(2)ژہ 
. 

 

وبعد هذا العرض لمعظم وسائل كسب المال أو تنميته واستثماره, يتدين لنا بوضوح 

وسائل فقط  في ثلاث –ممن كتدوا في المقاصد من المعاصرين  -خطأ من دصرها 

مة ابن عاشور في )الزراعة والتجارة والصناعة(, وهم في ذل  مُقلِّدون للعلا

, والصواب أنها لا تنحصر في ذل , نعم؛ الزراعة  « مقاصد الشريعة» كتابه 

والصناعة والتجارة تُعتبر من أهم وسائل كسب المال واستثماره, لكن هناك 

                                                                                                                            

يعطي المؤلفة  ( كتاب فرض الخمس, باب ما كان الندي 4/95( )3151( رواه الدخاري )1)

كُنتُ » , قالت: -رضي الله عنهما  -قلوبهم وغيرهم من الخُمُسِ ونحوه, وتمامه: عن أسماء بنت أبي بكر 

وقال أبو   « على رأسي, وهي مني على ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ  سول الله أنقِل الن وى من أرضِ الزبير التي أقطعه ر

 أقطع الزبير أرضا  من أموال بني النضير. ضَمْرَةَ, عن هشام, عن أبيه: أن الندي 

أقطع الزبير أرضا  من أموال بني ») (: 5/4٨)  « فتح الداري » في  -رحمه الله  -قال الحافظ ابن دجر  

 . « ن أجلاهم, والظاهر أنه مل كه إياهاالنضير( يعني: بعد أ

قال في  (: )٢/1٢5)  « سدل السلام» في  -رحمه الله  -وقال الأمير حممد بن إسماعيل الصنعاني  

 .  الزبير دضَرَ فرَسِه, ولفعل أبي بكر وعمر( : وللإمام إقطاع الموات لإقطاع الندي  «الدحر »

 .4( سورة النساء: آية ٢)



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(153) 

وسائل أخرى غيرها يقوم عليها كسب الناس, وما ذكرته هنا إنما هو أمثلة ونماذج 

 ذل  دصرها واستيعابها. لغالب تل  الوسائل, ولم أقصد ب

 

 

 



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(154) 

 عاشرالمبحث ال                                              

 فاضلة بين أنواع الكسب المختلفةالم                             

 

وقع الخلاف بين الفقهاء في أيِّ أنواع المكاسبِ أفضل, فمنهم من ذهب إلى أن أفضل 

من رأى أن أفضلها الصناعة, وذهب آخرون إلى تفضيل المكاسب الزراعة, ومنهم 

التجارة على غيرها, وفريق آخر رأى أن أفضل المكاسب على الإطلاق ما يكتسب من 

أموال الكفار المحاربين عن طريق الجهاد في سديل الله؛ وأي د كلٌ منهم ما ذهب إليه بأدلة 

راف والملابسات التي كانت نقلية أو عقلية, وقد يظهر في آرائهم مراعاة بعض الأع

 سائدة في زمانهم, وإنني أعرضُ باختصار لأهم ما قيل في تل  المفاضلة. 

والذي يظهر من استعراض أقوال أهل العلم في ذل  أن أفضل الكسب هو ما 

وجُع ل  رزقي تحت » : الندي  تقدم قولفي سديل الله تعالى, و كان بسدب الجهاد

لع  ظلِّ رُمحي، وجُ  ارُ على من خالف أمريل الذِّ غ   « ةُ والصَّ
(1)

. 

فجعل الله رزق حممد في كسده » : -رحمه الله  -قال الإمام أبو بكر ابن العربي

 «لفضله, وخص له أفضل أنواع الكسب, وهو أخذ الغلدة والقهر, لشرفه 
(2)

 . 

                                                 

 ( .14٢يجه )ص تقدم تخر ( 1)

 اندار الكتب العلمية, بيروت, لدن ,3لابن العربي, تحقيق: حممد عدد القادر عطا, ط  « أدكام القرآن» ( ٢)

 (. 3/3٢٢) م ٢٠٠3 -هـ 14٢4



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(155) 

ونقل الإمام ابن مفلح
(1 )

إجماع العلماء على أن أشرف الكسب  -رحمه الله  -

ائم إذا سلم من الغلولالغن
(2)

. 

ح الحنفية بأن أفضل أنواع الكسب الجهاد؛ لأن فيه الجمع بين دصول  وصر 

الكسب, وإعزاز الدين, وقهر عدو الله
(3)

. 

ويدخل في الجهاد: العلم الشرعي والدعوة إلى الله تعالى, فكلاهما سديل إلى 

تفاق أهل العلم على أن إقامة دين الله تعالى في الأرض, ولعل هذا هو السدب في ا

                                                 

( هو أبو عدد الله, حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج, شمس الدين المقدسي الراميني ثم الصالحي, 1)

عصره بمذهب الإمام أحمد بن دندل, أخذ عن المزي والذهدي وتقي الدين  فقيه, أصولي, حمدث, أعلم أهل

هـ( في بيت المقدس, ونشأ بها, من 71٢هـ, وقيل: 7٠٨هـ وقيل: 71٠السدكي وغيرهم, ولد سنة )

النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر », و«كتاب الفروع», و«الآداب الشرعية والمنح المرعية»تصانيفه: 

 هـ(.763بصالحية دمشق سنة ) –رحمه الله  –, توفي «شرح كتاب المقنع», و«ةلابن تيمي

دار  ,1للصفدي, تحقيق: د. الدكتور علي أبو زيد, وآخرون, ط« أعيان العصر وأعوان النصر»انظر: 

 (. 1٢/44« )معجم المؤلفين»(, و7/11٠« )الأعلام»(, و5/٢69م )199٨ -هـ141٨الفكر 

وقد أجمع العلماء أن أشرف «: بهجة المجالس»: )وقال ابن عدد البر في كتاب ( قال الإمام ابن مفلح٢)

« الآداب الشرعية والمنح المرعية»الكسب الغنائم وما أوجف عليه بالخيل والركاب إذا سلم من الغلول (. 

 (.3/٢91لابن مفلح, ط: عالم الكتب )

لابن نجيم   « حر الرائق شرح كنز الدقائقالد»و(, 4/171)  « الاختيار لتعليل المختار »   ( انظر: 3)

 برئاسة علماء لجنةتأليف   «   الفتاوى الهندية »   (, و5/٢٨3)دار الكتاب الإسلامي, بدون تاريخ  ,٢المصري, ط

 (. 5/349) هـ131٠ الفكر ار, د٢, طالدلخي الدين نظام



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(156) 

أشرف الحرف العلم
(1)

وما آل إليه, كالقضاء والحكم ونحو ذل , ولذل  نص   

الحنفية على أن المدرس كفء لدنت الأمير
(2)

. 

 ثم  بعد الجهاد والعلم الشرعي, يأتي الخلاف في أي المكاسب الأخرى أفضل. 

فضل الكسب بعد الجهاد: قال أصحابنا أ »   : -رحمه الله  -قال الإمام ابن نجيم

   «   التجارة, ثم الحراثة, ثم الصناعة
(3)

.  

وقال الإمام النووي
(4)

قال الماوردي: أصول المكاسب: » : -رحمه الله  -

الزراعة, والتجارة, والصنعة, وأيها أطيب؟ فيه ثلاثة مذاهب للناس, أشدهها 

                                                 

المكتب الإسلامي, بيروت,  ,3طتحقيق: زهير الشاويش,   «وعمدة المفتين روضة الطالدين »( انظر: 1)

 (.91, 3/9٠« )داشية ابن عابدين»(, و7/٨٢م )1991 -هـ141٢دمشق, عمان 

 (. 9٢, 3/91« )داشية ابن عابدين( »٢)

تحفة » في كتابه  -رحمه الله  -م حممد بن أبي بكر الرازي الحنفي( وقال الإما5/٢٨3)  « الدحر الرائق( »3)

 .  « كاسب أربعة, وأفضل الكسب الجهاد, ثم التجارة, ثم الزراعة, ثم الصناعةالم» (: ٢6٨, ٢67)ص  « الملوك

وأفضل أسداب الكسب الجهاد ثم التجارة ثم الزراعة ثم الصناعة  »   (: 5/349)  «   الفتاوى الهندية »   وفي 

زراعة أفضل كذا في كذا في الاختيار شرح المختار, والتجارة أفضل من الزراعة عند الدعض والأكثر على أن ال

 . «   الوجيز للكردري

, الإمام الحافظ القدوة, شيخ الإسلام, ( هو أبو زكريا, يحيى بن شرف بن مرّي بن دسن النووي4)

في « التقريب»في الفقه, و« المجموع», و«شرح صحيح مسلم»من تصانيفه:  ,دفظ القرآن وطلب العلم مدكرا  

                                                    هـ(. 676بنوى سنة ) -رحمه الله  -لوم الحديث, توفي ع

 (. 7/61٨« )شذرات الذهب»(, و٨/395للسدكي )« طدقات الشافعية الكبرى»انظر: 



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(157) 

ندي أن الزراعة مذهب الشافعي: أن التجارة أطيب, قال الماوردي: والأشده ع

  « صحيح الدخاري» : في -أي: النووي  -أطيب؛ لأنها أقرب إلى التوكل. قلتُ 

ما أكل أحدٌ طعاما  قط خيرا  من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله » : عن الندي 

 « كان يأكل من عمل يده -عليه السلام  -داود 
(1)

فهذا صريح في ترجيح ، 

من عمل يده, لكن الزراعة أفضلهما لعموم النفع بها الزراعة والصنعة؛ لكونهما 

 « للآدمي وغيره, وعموم الحاجة إليها
(2)

. 

وفوق ذل  من عمل اليد: ما يكتسب » : -رحمه الله  -قال الحافظ ابن دجر 

وأصحابه, وهو أشرف المكاسب  من أموال الكفار بالجهاد, وهو مَكْسَبُ الندي 

 الى, وخذلان كلمة أعدائه, والنفع الأخروي. لما فيه من إعلاء كلمة الله تع

: ومن لم يعمل -أي: النووي؛ فقد كان ينقل عنه قدل كلامه هذا مداشرة  -قال 

: وهو مدني على ما -أي: ابن دجر  -بيده فالزراعة في دقه أفضل لما ذكرنا, قلت 

                                                 

 (.٢1( تقدم تخريجه )ص1)

 (.3/٢٨1)  «روضة الطالدين» ( ٢)

أفضل الكسب الزراعة ثم الصناعة ثم التجارة أي لما في  »   (: 3/٢٢7)  « بداشية الدجيرمي على الخطي» وفي 

الزراعة من مزيد التوكل ونفع الطيور وغيرها, ويندغي أن يكون ممن يكتسب بالتجارة من له من يتجر له وممن 

 .  «   لا يداشر يكتسب بالصناعة من له صناع تحت يده وهو لا يداشر وممن يكتسب بالزراعة من له من يزرع له وهو

لأحمد بن حممد بن علي بن دجر الهيتمي, ط: المكتدة   « تحفة المحتاج في شرح المنهاج » وانظر أيضا : 

 (.9/3٨9م )19٨3 -هـ1357التجارية الكبرى بمصر لصاددها مصطفى حممد, 
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(15٨) 

ي في الزراعة,  ي, ولم ينحصر النفع المتعدِّ بل كل ما بُحِثَ فيه من النفع المتعدِّ

 « يعمل باليد فنفعه متعد  لما فيه من تهيئة أسداب ما يحتاج الناس إليه
(1)

. 

والأكثرون على أن الزراعة أفضل من التجارة
(2 )

لأنها أعمّ نفعا , فدعمل 

الزراعة يحصل ما يقيم به المرء صلده, ويتقوى على الطاعة, وبالتجارة لا يحصل 

 « ير الناس أنفعهم للناسخ» : ذل  ولكن ينمو المال, وقال 
(3)

والاشتغال بما ، 

يكون نفعه أعم  يكون أفضل؛ ولأن  الصدقة في الزراعة أظهر, فلا بد أن يتناول مما 

اع الناس والدواب والطيور, وكل ذل  صدقة لهيكتسده الزُ  ر 
(4)

ما » : قال ، 

يمةٌ إلا من مسلم يغرس غرسا  أو يزرع زرعا  فيأكل منه طيٌر أو إنسانٌ أو به

 « كان له به صدقة
(5)

.  

                                                 

 (.٢/3)  « سدل السلام» (, وانظر أيضا : 4/3٠4)  « فتح الداري» ( 1)

لعدد الرحمن بن حممد « داشية الروض المربع شرح زاد المستقنع»(, و6/٢13« )عكشاف القنا( »٢)

 (. 7/463هـ )1397بن قاسم, الطدعة الأولى 

مؤسسة الرسالة,  ,٢للقضاعي, تحقيق: حمدي بن عدد المجيد السلفي, ط  « مسند الشهاب» ( 3)

  « لجامع الصغير وزياداتهصحيح ا» (, ودسنه الألداني في ٢/٢٢3( )1٢34م )19٨6 -هـ14٠7بيروت 

(3٢٨9.) 

 (.3٠/٢59« )المدسوط»(, و147لمحمد بن الحسن )ص  «   الكسب »   ( انظر: 4)

 (.37ص تقدم تخريجه )( 5)
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(159) 

وقال بعضهم: التجارة أفضل من الزراعة
(1)

 , ومن أدلة هذا الرأي: قول الندي 

 « عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور» أي الكسب أطيب؟ قال: عندما سُئل عن 
(2)

.  

 « التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء» : وقال 
(3)

 . 

كنا نحدث أن التاجر الصدوق الأمين مع السدعة في ظل » : -رحمه الله  - قال قتادة

«العرش يوم القيامة
(4)

 . 

عن التاجر الصدوق: أهو أدبُّ إلي  أم  -رحمه الله  -وسئل إبراهيم الن خَعي 

غ للعدادة؟ قال:  التاجر الصدوق أدبُّ إلي  لأنه في جهاد, يأتيه الشيطان من »المتفرِّ

«, ومن قِدَل الأخذ والعطاء, فيجاهده-التطفيف  :أي –ال والميزانطريق المكي
(5)

 . 

ومما يأتي في موازين الزراعة ويرجحها على غيرها من المهن والوظائف 

ووسائل الكسب الأخرى؛ أن الزراعة أقرب إلى طاعة الله تعالى ومراقدته 

                                                 

  « الدحر الرائق» (, و3٠/٢59« )المدسوط»(,, و147لمحمد بن الحسن )ص  «   الكسب »   ( انظر: 1)

 (.5/349)  «   الفتاوى الهندية »   (, و٢٨3/5)

(: ٢٨/41٨)  « المسند» , وقال حمققو ( من دديث رافع بن خديج 17٢65( رواه أحمد )٢)

 . « دديث صحيح» 

 (. 75( تقدم تخريجه والكلام عليه )ص3)

ل )  « الحث على التجارة والصناعة والعمل» ( 4)  (. 1٠7( )ص65لأبي بكر الخَلا 

 (.٢/6٢)  « إدياء علوم الدين » ( 5)
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(16٠) 

يحسن ظنه في الله  والتوكل عليه, فالزارع يدذر الحب, وينتظر المطر من السماء, ثم

ويسأله التوفيق ويتوكل عليه في ندات ما زرع, ثم يشهد صنعة الحكيم العليم في 

, فعنده  خروج الندات من هذه الحدة, فهو يتعامل مع صنعة الله تعالى مداشرة 

التوكل والإيمان بالله, ولهذا تجد الفلادين دائما  أقرب إلى المحافظة والتدين من 

انع الذي يتعامل مع الآلة, أو التاجر الذي يتعامل مع غيرهم, بخلاف الص

الدشر أو مع الأموال, فيضعف إيمانه بالله, ويقوى إيمانه بالأسداب, ولهذا يغلب 

الفساد والإلحاد والانحراف على المجتمعات الصناعية أو التجارية أكثر من 

 المجتمعات الزراعية.

فيها من الحركة والنشاط, ونقاء  والزراعة أدعى إلى الخشونة وقوة الجسم؛ لما

هواء المزارع وبعدها عن الضوضاء والتلوث, وسلامة الغذاء من المواد 

 الكيمياوية.

وقد يتوجه القول بالتفصيل, فالأعمال والمهن المشروعة كلها فاضلة, وإن كان 

بعضها أفضل من بعض, وأفضلها أعظمها نفعا  للأمة وأكثرها فائدة لها, وسدا  

تختلف من شخصٍ لآخر,  -من جهةٍ أخرى -ا؛ إضافة  إلى أن الأفضليةاجاتهلح

فمن أدب  الزراعة ومال إليها وأتقنها, فهي في دقه أفضل من غيرها, وكذا من 

أدب  الصناعة, أو التجارة, أو غيرها من المهن أو الحرف فليتوجه إليه, فليس من 
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(161) 

أنها هي الأفضل من غيرها, الحكمة أن يت جه الناس كلهم لحرفة معينةٍ بدعوى 

ٌ لما خُلق له, وقدرات الناس  فالمجتمع يحتاج المهن والحرف كلها, وكلٌ ميسر 

وأفهامهم وميولهم مختلفة, فضلا  عن داجة الأمة الإسلامية للتنمية المتنوعة التي 

 لا تقتصر على نوع من الحرف دون سائر الأنواع.

ى تحقق كفايتها وتميزها لا في مجال وهذا ما تسعى لتحقيقه الدول الناهضة دت

الإنتاج الغذائي فحسب, بل في مجال الصناعة سواء كانت مدنية أو دربية, 

والتجارة, واستخراج المواد الخام, وغير ذل , ولن تنال دولة استقلالها أو تحافظ 

على مقومات شخصيتها متميزة إذا كانت لا تستطيع الاستغناء عن غيرها من 

 ردها ومقوماتها المختلفة.الدول في موا

والحق أن  ذل  مختلف المراتب, وقد » : -رحمه الله  -ظ ابن دجرقال الحاف

يختلف باختلاف الأدـوال والأشخاص, والعلم عند الله تعالى, قال ابن المنـذر: 

دا  به في دديث  إنما يفضل عمل اليد سائر المكاسب إذا نصح العامل كما جاء مُصر 

أبي هريرة
: ومن شرطه أن لا يعتقد أن الـرزق -أي: ابن دجر  -قلت  ،(1)

                                                 

( عن أبي هريرة ٢/44٠( )11٨٠)  « شعب الإيمان» (, والديهقي في ٨41٢ا رواه أحمد )( هو م1)

 عن الندي ,  :(: 14/136)  « المسند» , وقال حمققو  « خير الكسب كسب يد العامل إذا نصح» قال

     =  الهرواه أحمد, ورج» (: 4/9٨( )6459)  « مجمع الزوائد» . وقال الإمام الهيثمي في  « إسناده دسن» 



               
 

 

 

 

 

 

 

   واستثمارها  الوسائل المشروعة لكسب الأموال
 

(16٢) 

ل العمل باليد بهذه الواسطة -تعالى -من الكسب, بل من الله , ومن فض 

الشغل
بالأمر المداح عن الدطالة واللهو وكسر النفس بذل  والتعفف عن ذلة ، (1)

 « السؤال والحاجة إلى الغير
(2).  

وقال الإمام بدر الدين العيني
فيندغي أن يختلف الحال في ذل  » : -رحمه الله  - (3)

باختلاف داجة الناس, فحيث كان الناس حمتاجين إلى الأقوات أكثر, كانت الزراعة 

أفضل, للتوسعة على الناس, وديث كانوا حمتاجين إلى المتجر لانقطاع الطرق كانت 

أفضل, وهذا  التجارة أفضل, وديث كانوا حمتاجين إلى الصنائع أشدّ, كانت الصنعة

                                                                                                                            

صحيح »(, و1/191( )776)  « صحيح الترغيب والترهيب» , والحديث دسنه الألداني في  « ثقات   =

 (.1/6٢٢( )3٢٨3)  « الجامع الصغير وزيادته

 . « فللشغل» ولعل صوابها:   « الفتح» ( كذا في 1)

 (.٢/3)  « سدل السلام» (, وانظر أيضا : 4/3٠4)  « فتح الداري» ( ٢)

هو أبو حممد, حممود بن أحمد بن موسى بن أحمد, قاضي القضاة, بدر الدين العيني, أصله من ( 3)

هـ( في عينتاب )وإليها نسدته( فقيه دنفي, ومؤر، من كدار المحدثين, كان 76٢دلب, ومولده سنة )

ا من العلوم, فصيحا  باللغتين العربية والتركية, برع في الفقه والتفسير والحديث واللغة والتاريخ وغيره

أقام مدة في دلب ومصر ودمشق والقدس, وولي في القاهرة الحسدة وقضاء قضاة الحنفية, له مصنفات 

الددر تاريخ », و«مغاني الأخيار في رجال معاني الآثار», و«عمدة القاري في شرح الدخاري»عديدة منها: 

 هـ(.٨55بالقاهرة سنة ) -رحمه الله  -, توفي«في أوصاف أهل العصر

لجلال الدين السيوطي, تحقيق: حممد أبو الفضل   « بغية الوعاة في طدقات اللغويين والنحاة»  انظر: 

 (.7/163« )الأعلام»(, و٢/٢75)لدنان, صيدا  ,إبراهيم, ط: المكتدة العصرية
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 .(1) « دسن

 

                                                 

  (.1٢/155)  « عمدة القاري شرح صحيح الدخاري» ( 1)
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 الخاتمة
 

 

الحمد لله حمدا  يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه, والصلاة والسلام على سيدنا 

 حممد وآله وصحده أجمعين, وبعد: 

ي للدكتوراه, والذي جعلت عنوانه فهذه خاتمة لهذا الجزء المنشور من رسالت

أهم  ا, وأجمل فيه, دراسة مقارنة( )الوسائل المشروعة لكسب الأموال واستثمارها

 وأبرز النتائج لهذه الدراسة .

 إليها في هذه الدراسة، ما يلي:  فمن أبرز النتائج التي توصلتُ 

جمع المال وتحصيله  والعمل على تنميته وزيادته كسب المال واستثماره هو: * 

سب التي بالطرق المشروعة, كالتجارة والصناعة والزراعة وغيرها من وسائل الك

 سيأتي ذكرها بإذن الله تعالى.

الأصول التي لا بد من توفرها دتى نستطيع هي  أصول الكسب والاستثمار *

 كسب المال واستثماره, ويمكن دصرها في خمسة أصول:

 .الأول: الأرض بما فيها وما عليها من ثروات
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لكسب وأعني به ما يملكه الإنسان من ثروات يستخدمها ل ل،الثاني: رأس الما

 .والاستثمار وتحصيل الرزق

هو بذل الوسع والسعي بكل وسيلة ممكنة ومدادة لاستخراج , والثالث: العمل

 منافع الأرض وتحصيل الرزق والكسب والاستثمار. 

ودتى يستطيع الإنسان الكسب والاستثمار على أفضل وجوهه ، الرابع: الإنسان

 حة الجسد.وأكملها؛ فلا بد له من أمرين: سلامة العقل, وص

من أهم أصول الكسب التي جاء بها الإسلام وأغفلتها وهي ، الخامس: التقوى

يدة سائر المذاهب والنظم الاقتصادية الوضيعة, وقد وردت نصوص شرعية عد

حه,  د هذا الأصل وتوضِّ ل التقوى تدين أن  سعة الرزق ورغد العيش لأهوتؤكِّ

 فران والجحود والمعصية. وضيق الرزق عند الك والطاعة, والجوع والخوف

يحصل رغد عيش للكافر والعاصي, أو ضيق عيش وفقر للمؤمن, ويكون  وقد

هذا للكافر استدراجٌ من الله وإمهالٌ, وللمؤمن ابتلاءٌ من الله تعالى, لينظر صبره 

 وقوة إيمانه, وما اد خر الله له في الآخرة أعظم وأبقى مما لم يحصله في الدنيا. 

د*  منها ست  عشرة وسيلة ائل كسب المال ومجالات استثماره, وقد ذكرت وس تتعدَّ

وهي: الزراعة, والتجارة,  ,-على سديل التمثيل لا الحصر -للكسب وتحصيل الأموال 

, والادتطاب, والرعي ,الصيد, والجعالة, والإجارةوالعمل الحرفي, و ,والصناعة
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, العطايا والهدات, ووالسَلَبُ  ,ةُ الغنيم, والوصية, والميراث, وإدياء الأرض المواتو

  .وإقطاع السلطان, والصداق

سواء من القُدامى مثل حممد بن الحسن   -خطأَ من دصرها  وضوحٍ ب وهذا يدين

الشيداني,  والماوردي , أو من المقاصديين في العصر الحديث كابن عاشور ومن تابعوه 

, والصناعة ,والتجارة ,)الزراعة , وهي: وسائل فقطأو أربع  ثلاث في -وقلدوه 

 والصواب أنها لا تنحصر في ذل . ,  (والإجارة

* الراجح في التفضيل بين أنواع الكَسْب المختلفة, هو التفصيل, فالأعمال والمهن 

, وأفضلها: أعظمها -وإن كان بعضها أفضل من بعض  -المشروعة كلها فاضلة 

من  -تفضيل؛ إضافة  إلى اختلاف الوسدّا  لحاجاته عا  للأمة, وأكثرها فائدة للعاملنف

باختلاف أدوال الأشخاص أنفسهم, فمن أدب  الزراعة ومال إليها  -جهةٍ أخرى 

وأتقنها, فهي في دقه أفضل من غيرها, وكذا من أدب  الصناعة, أو التجارة, أو 

 غيرها من المهن أو الحرف فليتوجه إليه.

, ظاهرا  وباطنا , على ما يسر  وهدى, وختاما , فإني أحمد الله تعالى أولا  وآخرا  

د وأسدى, وصلى الله على الندي المجتدى, والحديب المصطفى, وعلى آله وصحده  وسد 

 ومن اهتدى, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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 116 .................................................. المطلب الثاني: الرعي

 118 ..........................................  الاحتطابالمطلب الثالث : 

 1٢1 ............................... المدحث السادس: إدياء الأرض الموات 

 1٢9 ...................................... المدحث السابع: الميراث والوصية

 1٢9 ................................................. المطلب الأول: الميراث

 136 ................................................ الوصية المطلب الثاني:

 13٨ ...................................... المدحث الثامن: الغنيمةُ والسَلَبُ 

 13٨ ................................................  المطلب الأول: الغنيمة

ل ب المطلب الثاني:  146 .................................................. الس 

 149 ........  طاع السلطان، والصداق، وإقالمدحث التاسع: العطايا والهدات, 
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 149 ........................................  العطايا والهباتالمطلب الأول: 

 151 ................................ إقطاع السلطان وجوائزهالمطلب الثاني: 

 15٢ ...................................  - الصداق وأ -المهرالمطلب الثالث: 

 154 .................... المدحث العاشر: المفاضلة بين أنواع الكسب المختلفة

 165 ................................................................ الخاتمة 

 169 ............................................................... الفهرس
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